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  علم ومذهب، كـذلك ينقـسم الإقتـصاد       كما يقسم الإقتصاد الماركسي إلى      

  ففيه الجانـب العلمـي، الـذي تحـاول الرأسماليـة          . الرأسمالي إلى هذين القسمين   

  فيه أن تفسر مجرى الحياة الإقتصادية وأحداثها تفسيراً موضـوعياً، قائمـاً علـى             

  وفيـه أيـضاً الجانـب المـذهبي، الـذي تـدعو           . أساس الاستقرار والتحليـل   

  .ه وتتبنى الدعوة إليهالرأسمالية إلى تطبيق

  وقد اختلط هذان الجانبـان أو الوجهـان للاقتـصاد الرأسمـالي، في كـثير              

  من البحوث والأفكار، مع أنهمـا وجهـان مختلفـان، ولكـل منـهما طبيعـة               

  فإذا حاولنا أن نسبغ علـى أحـد الـوجهين الطـابع           . الخاصة وأسسة ومقاييسه  

   خالصاً، أو نـضفي الطـابع العلمـي        المميز للآخر، فنعتبر القوانين العلمية مذهباً     

  .على المذهب، فسوف نقع في خطأ كبير كما سنرى

  والرأسمالية وإن اتفقـت مـع الماركـسية، في تـشعبها إلى جانـب علمـي               

  وجانب مذهبي ولكـن العلاقـة بـين علـم الاقتـصاد الرأسمـالي، والمـذهب               

  الجانـب العلمـي   الرأسمالي في الاقتصاد، تختلف اختلافاً جوهرياً عن العلاقة بـين           

  من الماركسية، والجانب المذهبي منها، أي بـين الماديـة التاريخيـة مـن ناحيـة،               

  والإشتراكية والشيوعية من ناحية أخرى وهذا الاختلاف هـو الـذي سـيجعل            

  طريقة بحثنا مع الرأسمالية، تختلـف عـن طريقـة دراسـتنا للماركـسية، كمـا               

  ).مع الماركسية(ينضح خلال هذا الفصل

  يـسية، ئالإقتـصاد الرأسمـالي في خطوطـه الر       : تعرض فيما يلـي   وسوف نس 

  المذهب الرأسمـالي بالجانـب العلمـي مـن الرأسماليـة،          ونعالج بعد ذلك علاقة     

  .وندرس أخيراً الرأسمالية في ضوء أفكارها المذهبية التي ترتكز عليها
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  الرأسمالية المذهبية في خطوطها الرئيسية
  ى أركان رئيـسية ثلاثـة، يتـألف منـها كيانـه           يرتكز المذهب الرأسمالي عل   

  وهـذه . العضوي الخاص، الـذي يميـزه عـن الكيانـات المذهبيـة الأخـرى             

  :الأركان هي

  فبينمـا كانـت   . الأخذ بمبدأ الملكية الخاصـة بـشكل غـير محـدود          : أولاً

  الملكيـة الاشـتراكية الـتي لا يجـوز        : القاعدة العامة في المذهب الماركسي، هي     

  تـنعكس المـسألة في المـذهب الرأسمـالي        .. لا بصورة اسـتثنائية   الخروج عنها إ  

   الخاصة في هذا المذهب، هي القاعدة العامـة الـتي تمتـد إلى كـل               فالملكية. تماماً

  المجالات وميادين الثروة المتنوعة ولا يمكـن الخـروج عنـها إلا بحكـم ظـروف        

  . ملكـاً للدولـة    استثنائية، تضطر أحياناً إلى تأميم هذا المشروع أو ذاك، وجعلـه          

  فما لم تبرهن التجربة الاجتماعية على ضرورة تأميم أي مشروع، تبقـى الملكيـة             

  .الخاصة هي القاعدة النافذة المفعول

  وعلى هذا الأساس تؤمن الرأسماليـة بحريـة التملـك، وتـسمح للملكيـة             

  الأرض والآلات والمبـاني والمعـادن،     : الخاصة بغزو جميع عناصـر الإنتـاج مـن        

  ويتكفـل القـانون في المجتمـع الرأسمـالي بحمايـة          . ك من ألوان الثروة   وغير ذل 

  .الملكية الخاصة، وتمكين المالك من الاحتفاظ بها
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  فسح المجال أمام كل فرد لاستغلال ملكيـة وامكاناتـه علـى الوجـه             : ثانياً

  الذي يروق له، والسماح له بتنمية ثروته بمختلـف الوسـائل والأسـاليب الـتي              

  فإن كان بتملك أرضاً زراعيـة مـثلاً، فلـه أن يـستغلها بنفـسه              . مكن منها يت

  في أي وجه من وجوه الاستغلال، وله أن يؤجرهـا للغـير، وأن يفـرض علـى                

  .الغير شروطه التي تهمه، كما له أن يترك الأرض دون استغلال

  :وتستهدف هذه الحرية الرأسمالية التي يمنحهـا المـذهب الرأسمـالي للمالـك            

  هو العامل الوحيد في الحركـة الاقتـصادية، إذ مـا مـن أحـد              أن تجعل الفرد    

  ولا يتـأتى للفـرد    . أعرف منه بمنافعه الحقيقة، ولا أقدر منـه علـى اكتـسابها           

  أن يصبح كذلك ما لم يزود بالحرية في مجال اسـتغلال المـال وتهيئتـه ويـستبعد                

  فبـذلك يـصبح لكـل     . من طريقه التدخل الخارجي من جانب الدولة وغيرهـا        

   الفرصة الكافية، لاختيار نوع الاستغلال الذي يـستغل بـه مالـه، والمهنـة              فرد

  .التي يتخذها، والأساليب التي يتبعها لتحقيق أكبر مقدار ممكن من الثروة

  فلكـل . ضمان حرية الاستهلاك، كمـا تـضمن حريـة الاسـتغلال          : وثالثاً

  هـو  من ماله كما يـشاء علـى حاجاتـه ورغباتـه، و            شخص الحرية في الإنفاق   

  الذي يختار نوع السلع التي يستهلكها، ولا يمنع عن ذلك قيـام الدولـة أحيانـاً               

بتحريم استهلاك بعض السلع، لاعتبارات تتعلق بالمـصلحة العامـة، كاسـتهلاك            

  .المخدرات

  فهذه هي المعالم الرئيسية في المـذهب الرأسمـالي الـتي يمكـن تلخيـصها في               

  .والاستهلاكحرية التملك، والاستغلال، : حريات ثلاث

  التنـاقض الـصارخ بـين المـذهب الرأسمـالي         : ويظهر منذ النظـرة الأولى    

  والمذهب الماركسي، الذي يضع الملكية الاشتراكية مبـدءاً بـدلاً عـن الملكيـة             

  الفردية، ويقضي على الحريات الرأسمالية الـتي ترتكـز علـى أسـاس الملكيـة              

  .الحياة الإقتصاديةالخاصة، ويستبدلها بسيطرة الدولة على جميع مرافق 
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  أن اخــتلاف المـذهبين الرأسمـالي والماركــسي في  : ومـن القـول الـشائع   

  معالمهما، يعكس اختلافهما في طبيعة نظرتهما إلى الفـرد والمجتمـع لأن المـذهب             

  الرأسمالي مذهب فردي، يقدس الـدوافع الذاتيـة، ويعتـبر الفـرد هـو المحـور               

 ـ           وأمـا . ضمن مـصالحه الخاصـة    الذي يجب على المذهب أن يعمل لحـسابه، وي

  المذهب الماركسي فهو مذهب جمـاعي، يـرفض الـدوافع الذاتيـة والأنانيـة،             

  وهـو لأجـل هـذا لا يعتـرف        . ويفني الفرد في المجتمع، ويتخذ المجتمع محوراً له       

  بالحريات الفردية، بل يهدرها في سـبيل القـضية الأساسـية، قـضية المجتمـع              

  .بكاملة

   يرتكـز علـى نظـرة فرديـة، ويعتمـد علـى             أن كلا المـذهبين    :والواقع

  فالرأسمالية تحتـرم في الفـرد الـسعيد الحـظ أنانيتـه،           . الدوافع الذاتية والأنانية  

  فتضمن له حرية الاستغلال والنشاط في مختلف الميـادين، مـستهترة بمـا سـوف           

  صيب الآخرين من حيف وظلم نتيجة لتلك الحرية التي أطلقتـها لـذلك الفـرد              ي

  .ون يتمتعون بالحرية مبـدئياً، كمـا يتمتـع بهـا الفـرد المـستغل              ما دام الآخر  

  وبينما توفر الرأسمالية للمحظوظين إشباع دوافعهـم الذاتيـة، وتنمّـى نزعتـهم            

  تتجه الماركسية إلى غيرهم مـن الأفـراد الـذين لم تتـهيأ لهـم تلـك                .. الفردية

  والأنانيـة الفرص، فتركز دعوتها المذهبية على أسـاس إثـارة الـدوافع الذاتيـة              

  وتـسعى بمختلـف الأسـاليب إلى تنميـة        . فيهم، والتأكيد على ضرورة إشباعها    

  هذه الدوافع، بوصفها القوة التي يستخدمها التـاريخ في تطـوير نفـسه، حـتى              

  :وتـشرح لأولئـك الـذين تتـصل بهـم         . تتمكن من تفجيرها تفجيراً ثوريـاً     

  قـروا هـذه  أن الآخرين يسرقون جهـودهم وثـروتهم، فـلا يمكـن لهـم أن ي        

  .السرقة بحال، لأنها اعتداء صارخ على كيانهم الخاص

  وهكذا نجد أن الوقود الذي يعتمد عليـه المـذهب الماركـسي، هـو نفـس               

  فكل من المـذهبين يتـبنى إشـباع       . الدوافع الذاتية والفردية التي تتبناها الرأسمالية     

   تتجـاوب  الدوافع الذاتية وينميها، وإنمـا يختلفـان في نـوع الأفـراد، الـذين             
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  .دوافعهم الذاتية والأنانية مع هذا المذهب أو ذاك

  وأما المذهب الجدير بصفة المذهب الجماعي، فهـو المـذهب الـذي يعتمـد             

  .على وقود من نوع آخر، على قوى غير الأنانية والدوافع الذاتية

  المـذهب الـذي يـربي في كـل فـرد شـعوراً            : إن المذهب الجماعي هـو    

  اه المجتمع ومصالحه، ويفرض عليـه لـذلك أن يتنـازل عـن            عميقاً بالمسؤولية تج  

  شيء من ثمار أعماله وجهوده وأمواله الخاصـة، في سـبيل المجتمـع وفي سـبيل               

  الآخرين، لا لأنه سرق الآخرين وقد ثاروا عليه لاسـترداد حقـوقهم الخاصـة،             

  .بل لأنه يحس بأن ذلك جزء من واجبه، وتعبير عن القيم التي يؤمن بها

  المذهب الذي يحفظ حقـوق الآخـرين وسـعادتهم        : هب الجماعي هو  إن المذ 

  لا بإثارة دوافعهم الذاتية، بل بإثـارة الـدوافع الجماعيـة في الجميـع، وتفجـير               

  . نرى في بحوث مقبلة ما هو هذا المذهب؟فوسو. منابع الخير في نفوسهم

                       

  

  

  

 17_اقتصـادنا
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  قوانين العلميةأسمالية المذهبية ليست نتاجاً للالر
  في فجر التاريخ العلمي للاقتصاد، حـين كـان يـضع أقطـاب الاقتـصاد              

  الطبيعي الكلاسيكي بذور هذا العلم وبنياته الأولية، سادت الفكـر الإقتـصادي           

  .يومذاك فكرتان

  أن الحياة الاقتصادية تسير وفقـاً لقـوى طبيعـة محـددة، تـتحكم             : إحدهما

  كما تسير شتى مناحي الكون طبقـاً لقـوى        . في كل الكيان الاقتصادي للمجتمع    

   الحيـاة  علـى والواجب العلمي تجاه تلك القوى الـتي تـسيطر          . الطبيعة المتنوعة 

  هو استكشاف قوانينها العامة وقواعـدها الأساسـية، الـتي تـصلح           . الإقتصادية

  .لتفسير مختلف الظواهر والأحداث الاقتصادية

  عيـة، الـتي يجـب علـى علـم        هي أن تلك القوانين الطبي    : والفكرة الأخرى 

 ـ               ،رالاقتصاد استكشافها، كفيلة بضمان السعادة البشرية إذا عملـت في جـو ح

  .التملـك : وأتيح لجميع أفراد المجتمع التمتـع بالحريـات الرأسماليـة، حريـات           

  .والاستغلال، والاستهلاك

  وقد وضعت الفكرة الأولى البذرة العلمية للاقتـصاد الرأسمـالي، ووضـعت           

  انية بذرته المذهبية، غير أن الفكرتين أو البـذرتين ارتبطتـا في بـاديء             الفكرة الث 
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  أن تقييـد  : الأمر ارتباطاً وثيقاً، حـتى خيـل للمفكـرين الاقتـصاديين يومئـذ            

  حرية الأفراد والتدخل في الشؤون الاقتـصادية مـن الدولـة، يعـني الوقـوف              

 ـ                ل جميـع  في وجه الطبيعة وقوانينـها، الـتي كفلـت للإنـسانية رخاءهـا وح

  فكل محاولـة لإهـدار شـيء مـن الحريـات الرأسماليـة، تعتـبر              ... مشاكلها

  : بهـم هـذا القـول      ىوهكـذا انتـه   .. جريمة في حق القوانين الطبيعية العادلـة      

  بأن تلك القوانين الخيرة تفرض بنفسها المذهب الرأسمالي، وتحـتم علـى المجتمـع             

  .ضمان الحريات الرأسمالية

  فكير يبدو الآن مضحكاً وطفوليـاً إلى حـد كـبير،          غير أن هذا اللون من الت     

  لأن الخروج على قانون طبيعي علمـي لا يعـني أن هنـاك جريمـة ارتكبـت في                 

  حق هذا القانون، وإنما يبرهن على خطأ القـانون نفـسه، ويـترع عنـه وصـفه            

  لأن القوانين الطبيعية لا تتخلف في ظل الـشروط والظـروف          . العلمي الموضوعي 

  إنما قد تتغير الشروط والظروف، فمن الخطـأ أن تعتـبر الحريـات             و اللازمة لها، 

  الرأسمالية، تعبيراً عن قوانين طبيعيـة، وتعتـبر مخالفتـها جريمـة في حـق تلـك                

  فقوانين الاقتصاد الطبيعية تعمـل ولا تكـف عـن العمـل، في جميـع              . القوانين

  لالأحوال ومهما اختلفت درجة الحريـة الـتي يتمتـع بهـا الأفـراد في حقـو                

  وإنما قد يحـدث أن يختلـف مفعـول تلـك          .. التملك والاستغلال والاستهلاك  

  تبعاً لاختلاف الـشروط والظـروف الـتي تعمـل في ظلـها، كمـا              . القوانين

  .تختلف قوانين الفيزياء في آثارها ونتائجها، طبقاً لاختلاف شروطها وظروفها

  ميـة فيجب إذن أن تدرس الحريات الرأسماليـة، لا بوصـفها ضـرورات عل            

  تحتمها القوانين الطبيعية من وجهـة رأي الرأسمـاليين، حـتى تكتـسب بـذلك              

  وإنما تدرس على أساس مدى ما تتـيح للإنـسان مـن سـعادة             .. الطابع العلمي 

  وهذا هو الأساس الـذي اتبعـه بعـد ذلـك          . وكرامة، وللمجتمع من قيم ومثل    

  .علماء الاقتصاد الرأسمالي، في دراسة الرأسمالية المذهبية

  الـذي ألمعنـا إليـه في      _  ضوء ذلك نستطيع أن نفهم الفرق الجـوهري        وفي
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  بـين الماركـسية والرأسماليـة، إذ تختلـف العلاقـة بـين            _ مستهل هذا الفصل  

  الجانب العلمي والجانب المذهبي من الماركسية اختلافـاً أساسـياً، عـن العلاقـة             

  اركـسية المذهبيـة   فـإن الم  . بين الاقتصاد العلمي والاقتصاد المذهبي للرأسماليـة      

  التي تتمثل في الاشتراكية والـشيوعية، تعتـبر نتيجـة حتميـة لقـوانين الماديـة               

  . مـن وجهـة رأي الماركـسية        عن القوانين الطبيعية للتـاريخ،     التاريخية التي تعبر  

  فإذا كانت المادية التاريخية على صواب في تفسير التـاريخ، فهـي تـبرهن علـى               

   ولـذلك يعتـبر درس الجانـب العلمـي مـن           .الجانب المذهبي من الماركـسية    

  الماركسية، أساساً لدرس الجانب المـذهبي منـها، وشـرطاً ضـرورياً للحكـم             

  ولا يمكـن لباحـث مـذهبي أن ينقـد         . في صالح المذهب الماركـسي أو ضـده       

  الاشتراكية والشيوعية، بصورة مستقلة عـن أساسـها العلمـي، عـن الماديـة             

  .التاريخية

  ية، فليست هي نتيجـة لعلـم الاقتـصاد الـذي شـاده            الرأسمالية المذهب أما  

  الرأسماليون، ولا يرتبط مصيرها بمـدى نجـاح الجانـب العلمـي للرأسماليـة في              

  وإنما ترتكز الرأسمالية المذهبيـة، علـى قـيم وأفكـار          .. تفسير الواقع الموضوعي  

  خلقية وعملية معينة، يجب أن تعتبر هـي المقيـاس للحكـم في حـق المـذهب                

  .الرأسمالي

  بوصفنا نـؤمن بمـذهب اقتـصادي يتميـز عـن          _ وهكذا يتضح أن موقفنا   

  .تجاه الماركسية، يختلـف عـن موقفنـا مـن الرأسماليـة           _ الرأسمالية والماركسية 

  أنـه يرتكـز علـى قـوانين       : فنحن تجاه الماركسية أمام مذهب اقتصادي، يزعم      

  أنفمـن الـضروري لنقـد هـذا المـذهب،           ). المادية التاريخيـة  ( علم التاريخ 

  ولأجـل ذلـك   . نتناول تلك القوانين العلمية المزعومة، بالـدرس والتمحـيص        

  عرضنا المادية التاريخيـة بمفاهيمهـا، ومراحلـها، تمهيـداً إلى إصـدار الحكـم              

  وأمـا بالنـسبة إلى موقفنـا تجـاه الرأسماليـة          . في حق المذهب الماركسي نفـسه     

   لا يـستمد كيانـه مـن       فنحن نواجه مـذهباً   .. المذهبية، أي الحريات الرأسمالية   
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   ليكون المنهج الضروري لدراسته هـو بحـث تلـك القـوانين            القوانين العلمية، 

  .وإنما نواجه مذهباً يستمد كيانه من تقديرات خلقية وعمليـة معينـة           .. وتدقيقها

  ولهذا فسوف لن نتحدث عن الجانب العلمي من الرأسماليـة، إلا بالقـدر الـذي              

   نتيجة حتمية لـه، ولا يحمـل طابعـه العلمـي،           أن الجانب المذهبي ليس   : يوضح

  ثم ندرس المذهب الرأسمالي في ضوء الأفكار العملية والقيم الخلقيـة الـتي يرتكـز              

  لأن بحوث هذا الكتـاب تحمـل كلـها الطـابع المـذهبي، ولا تتـسع               . عليها

  .للجوانب العلمية إلا بمقدار ما يتطلبه الموقف المذهبي

   هذا الأسـاس، وإن كانـت تتوقـف أيـضاً          ودراسة المذهب الرأسمالي على   

  على شيء من البحث العلمي، غير أن دور البحث العلمـي في هـذه الدراسـة،               

  فـإن البحـث   . يختلف كل الاختلاف عن دوره في دراسة المـذهب الماركـسي          

   التاريخية، كان وحده هـو الـذي يـستطيع أن يـصدر            العلمي في قوانين المادية   

  وأمـا البحـث العلمـي في      . ية المذهبية، كما سبق   الحكم النهائي في حق الماركس    

  مجال نقد الرأسمالية المذهبية، فليس هـو المرجـع الأعلـى للحكـم في حقهـا،               

  .لأنها لا تدّعى لنفسها طابعاً علمياً

 وإنما يستعان بالبحث العلمي، لتكوين فكرة كاملـة عـن النتـائج الواقعيـة             

   الـصعيد الاجتمـاعي،    ، التي تـتمخض عنـها الرأسماليـة علـى         )الموضوعية(

  ونوعية الاتجاهات التي تتجها قوانين الحركـة الاقتـصادية في ظـل الرأسماليـة،             

  لكي تقاس تلك النتائج والاتجاهات التي يسفر عنها تطبيـق المـذهب بالمقـاييس             

  فوظيفـة البحـث العلمـي في      . الخلقية والأفكار العملية التي يؤمن بها الباحـث       

  طاء صورة كاملـة عـن واقـع المجتمـع الرأسمـالي           دراسة المذهب الرأسمالي، إع   

  وليست وضـيفته تقـديم البرهـان   . لنقيس تلك الصورة بالمقاييس العملية الخاصة   

  .على حتمية المذهب الرأسمالي أو خطأه

  إذا تلقـى المـذهب    _ على هذا الأساس الذي قـدمناه     _ ء الباحث يفكم يخط 

  لميـة، أو جـزءاً مـن علـم        الرأسمالي من العلماء الرأسماليين، بوصفه حقيقـة ع       
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  الاقتصاد السياسي، ولم يميز بين الـصفة العلميـة والـصفة المذهبيـة لأولئـك              

  فيخيل لـه مـثلاً، حـين يحكـم هـؤلاء بـأن تـوفير الحريـات                . الاقتصاديين

  إن هذا رأي علمي أو قائم على أسـاس علمـي          : الرأسمالية خير وسعادة للجميع   

ــثلاً ــل م ــصادي القائ ــانون الاقت ــثمنإ:(كالق   ،)ذا زاد العــرض انخفــض ال

  وأمـا . مع أن هذا القانون تفسير علمي لحركة الثمن كمـا توجـد في الـسوق              

  الحكم السابق بشأن الحريات الرأسمالية، فهو حكـم مـذهبي يـصدره أنـصاره             

  بوصفهم المذهبي، ويستمدونه مـن القـيم والأفكـار الخلقيـة والعلميـة الـتي              

  :نون العلمي أو غيره مـن القـوانين العلميـة     فلا تعني صحة ذلك القا    . يؤمنون بها 

  أن يكون هذا الحكم المذهبي صحيحاً وإنما يتوقف هـذا الحكـم علـى صـحة                

  .القيم والأفكار التي أقيم على أساسها
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  القوانين العلمية الإقتصاد الرأسمالي ذات إطار مذهبي
  أن المـذهب الرأسمـالي لـيس لـه طـابع علمـي، ولا             : عرفنا فيما سـبق   

  ونريـد هنـا أن    . ستمد مبرراته ووجوده من القـوانين العلميـة في الاقتـصاد          ي

  نصل إلى نقطة أعمق في تحليل العلاقة، بين الجانـب المـذهبي والجانـب العلمـي               

  كيـف أن المـذهب الرأسمـالي يحـدد إطـار القـوانين            : من الرأسمالية، لنـرى   

  ومعـنى . راهـا؟ العلمية في الاقتصاد الرأسمـالي، ويـؤثر عليهـا في اتجاههـا ومج          

  هذا أن القوانين العلمية في الاقتصاد الرأسمالي، قـوانين علميـة في إطـار مـذهبي      

  خاص، وليست قوانين مطلقة تنطبق على كل مجتمع وفي كـل زمـان ومكـان،              

  وإنما يعتبر كثير مـن تلـك القـوانين        .. كالقوانين الطبيعية في الفيزياء والكيمياء    

  ماعيـة الـتي تـسيطر عليهـا الرأسماليـة،         حقائق موضوعية، في الظروف الاجت    

  بجوانبها الاقتصادية وأفكارها ومفاهيمها، فلا تنطبـق علـى مجتمـع لا تـسيطر             

  .عليه الرأسمالية ولا تسوده أفكارها

  ولكي يتضح هذا، يجب أن نلقي ضوءاً علـى طبيعـة القـوانين الاقتـصادية              

  درجـة يمكـن   كيـف وإلى أي     :  الرأسمالي، لكـي نعـرف     التي يدرسها الاقتصاد  

  .الاعتراف لها بصفة القانون العلمي؟

*      *     *  
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  :إن القوانين العلمية للاقتصاد تنقسم إلى فئتين

  القوانين الطبيعيـة الـتي تنبثـق ضـرورتها مـن الطبيعـة نفـسها          : إحداهما

  إن كل إنتـاج كـان     : كقانون التحديد الكلي القائل   _ لا من الإرادة الإنسانية   _ 

  ض وما تشتمل عليه من مواد أوليـة، محـدود طبقـاً للكميـة             يتوقف على الأر  

  إن: أو قـانون الغلـة المتزايـدة، القائـل        . المحدودة للأرض وموادهـا الأوليـة     

  كل زيادة في الإنتاج تعوض علـى المنـتج تعويـضاً أكـبر نـسبياً ممـا زاده في                  

  الإنفاق، حتى تبلـغ الزيـادة إلى درجـة خاصـة، فتخـضع عندئـذ لقـانون                

  هو قانون الغلة المتناقصة، الذي يـنص علـى أن زيـادة الغلـة تبـدأ               معاكس، و 

  . النسبي عند درجة معينةصبالتناق

  وهذا القـوانين لا تختلـف في طبيعتـها وجانبـها الموضـوعي عـن سـائر                

  القوانين الكونية التي تكشف عنها العلـوم الطبيعيـة، ولـذلك فهـي لا تحمـل               

  ،ظروف اجتماعيـة أو فكريـة معينـة       شيئاً من الطابع المذهبي، ولا تتوقف على        

  بل لا تختلف في شأنها أبعاد الزمان والمكان، مـا دامـت الطبيعـة الـتي يتعلـق                 

  .بها الإنتاج هي الطبيعة في كل زمان ومكان

  من القوانين العلميـة للاقتـصاد الـسياسي، تحتـوي علـى           : والفئة الأخرى 

  ، نظـراً إلى أن الحيـاة       الإنسان نفـسه   بإرادةقوانين للحياة الاقتصادية ذات صلة      

  الاقتصادية ليست إلا مظهراً من مظاهر الحياة الإنـسانية العامـة، الـتي تلعـب              

  فقـانون العـرض   .  فعالاً، في مختلف شـعبها ومناحيهـا       فيها الإرادة دوراً إيجابياً   

  إن الطلب علـى سـلعة إذا زاد، ولم يكـن في المقـدور             : القائل_ والطلب مثلاً 

  ة استجابة للزيادة في الطلب،فـإن ثمـن الـسلعة لا بـد            زيادة الكميات المعروض  

  ليس قانونـاً موضـوعياً، يعمـل بـصورة منفـصلة عـن وعـي              _ وأن يرتفع 

  الإنسان، كما تعمل قوانين الفيزياء والفلك، وكمـا تعمـل القـوانين الطبيعيـة             

  وإنما يمثـل قـانون العـرض والطلـب        .. في الإنتاج التي عرضناها في الفئة الأولى      

  في الحالـة  _ فهو يوضـح أن المـشتري سـيقدم       . ياة الواعية للإنسان  ظواهر الح 
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  علـى شـراء الـسلعة بـثمن أكـبر         _ التي ينص عليها القانون الآنف الـذكر      

  وإن البـائع سـيمتنع في تلـك الحالـة         . من ثمنها في حالة مساواة الطلب للعرض      

  .عن البيع إلا بذلك الثمن

  الاقتـصادية، لا يعـني إبعـاد      وتدخل الإرادة الإنـسانية في مجـرى الحيـاة          

  الحياة الاقتصادية عن مجال القوانين العلمية، واستحالة البحـث العلمـي فيهـا،            

  كما ذهب إلى ذلك وهم بعض المفكرين، في بدايـة ولادة الاقتـصاد الـسياسي،              

  أن طابع الحتمية والضرورة للقوانين العلميـة، يتنـافى مـع طبيعـة            : إذ اعتقدوا 

  فإذا أخضعت الحيـاة الإنـسانية لقـوانين       . لإرادة الإنسانية الحرية التي تعكسها ا   

  علمية صارمة، كان ذلك مناقضاً لما يتمتع بـه الإنـسان في حياتـه مـن حريـة                 

  وانطلاق، إذ يصبح لدى خضوعه لتلك القوانين آلة جامـدة، تـسير وتتكيـف             

  .ميكانيكياً، طبقاً للقوانين الطبيعية التي تتحكم في مجرى حياته الاقتصادية

  ء عـن الحريـة الإنـسانية، وإدراك    ىوهذا الوهم يرتكز على مفهـوم خـاط       

  فـإن وجـود  . معكوس للعلاقة بـين الحريـة والإرادة، وبـين تلـك القـوانين       

  قوانين طبيعية لحياة الإنسان الاقتـصادية، لا يعـني أن الإنـسان يفقـد حريتـه               

  نـسان كيـف يـستعمل الإ    :  البـشرية تفـسر    وإرادته، وإنما هي قوانين للإرادة    

  حريته في المجـال الاقتـصادي، فـلا يمكـن أن تعتـبر إلغـاء لإرادة الإنـسان                 

  .وحريته

*     *     *  

  ولكن هذه القوانين الاقتصادية، تختلف عـن القـوانين العلميـة في منـاحي             

  أن هـذه القـوانين نظـراً إلى علاقتـها بـإرادة           : الكون الأخرى في نقطة، وهي    

  تي تطرأ على الـوعي الإنـساني، وبكـل العوامـل          الإنسان تتأثر بكل المؤثرات ال    

  وبدهي أن إرادة الإنـسان الـتي تعالجهـا        . التي تتدخل في إرادة الإنسان وميوله     

  تلك القوانين تتحدد وتتكيف وفقـاً لأفكـار الإنـسان ومفاهيمـه، ولنوعيـة             
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  فهـذه .  ولون التشريعات التي تقيد سـلوك الأفـراد        .المذهب السائد في المجتمع   

  ل هي التي تملي على الإنسان إرادته وموقفه العملي، وحـين تـتغير تلـك              العوام

  العوامل يختلف إتجاه الإنسان وإرادته، وبالتالي تختلف القـوانين العلميـة العامـة            

   الحياة الإقتصادية، فلا يمكن في كـثير مـن الأحيـان، إعطـاء             ىالتي تفسر مجر  

 ـ             ف إطاراتـه الفكريـة    قانون عـام للإنـسانية في الحيـاة الاقتـصادية، بمختل

  ولـيس مـن الـصحيح علميـاً أن نترقـب مـن الإرادة             . والمذهبية والروحية 

  دائمـا وفي كـل    _ الإنسانية في مجرى الحيـاة الاقتـصادية أن تـسير وتنـشط           

  وتنشط في المجتمـع الرأسمـالي، الـذي درسـه الاقتـصاديون         كما تسير   _ مجتمع

  مـا دامـت   .  ضـوئه  الرأسماليون، ووضـعوا قـوانين الاقتـصاد الـسياسي في         

  المجتمعات قد تختلف في إطاراتهـا الفكريـة والمذهبيـة والروحيـة، بـل يجـب               

  ومـن . أن تؤخذ هذه الإطارات كمدلولات ثابتـة في مجـال البحـث العلمـي             

  الطبيعي أن تتكشف نتائج البحث حينئذ عـن القـوانين الجاريـة ضـمن تلـك               

  .الإطارات خاصة

  سية، الـتي وضـع في ضـوئها كـثير         وعلى سبيل المثال نذكر القاعدة الرئي     

  القاعـدة الـتي تجـرد مـن الإنـسان         : من قوانين الاقتصاد الكلاسيكي، وهـي     

  إنساناً اقتصادياً، يـؤمن بالمـصلحة الشخـصية كهـدف         : الاجتماعي المحسوس 

  منـذ _ فقد افتـرض الاقتـصاديون    . أعلى له في كل ميادين النشاط الاقتصادي      

  ي اتجاهه العملـي في نـشاطه الاقتـصادي،        أن كل فرد في المجتمع يستوح     _ البدء

  من مصلحته المادية الخاصة دائماً، وأخذوا يستكشفون القـوانين العلميـة الـتي            

  وقد كان افتراضـهم هـذا علـى نـصيب كـبير           . تتحكم في مثل هذا المجتمع    

  الرأسمــالي الأوروبي، وطابعــة الفكــريمــن الواقــع، بالنــسبة إلى المجتمــع 

 ـ      غـير أن مـن الممكـن أن يحـدث         . ة والعمليـة  والروحي ومقاييـسه الخلقي

  تحول أساسي في القـوانين الاقتـصادية لحيـاة المجتمـع، بمجـرد تغـيير هـذا                

  الأساس، ومواجهة مجتمع يختلف عـن المجتمـع الرأسمـالي، في القاعـدة العامـة              
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  ولـيس هـذا افترضـاً     . لسلوك أفراده، وفي الأفكار والقيم التي يؤمنـون بهـا         

  فـإن المجتمعـات تختلـف في العوامـل        . واقع نتحـدث عنـه    نفترضه، وإنما هو    

  .التي تحدد لها دوافع السلوك، والقيم العملية في الحياة

  ولنأخذ مـثلاً لـذلك، المجتمـع الرأسمـالي، والمجتمـع الـذي دعـا إليـه                

  فقـد عـاش في ظـل الإسـلام        . الإسلام، وتمكن من إخراجه إلى حيز الوجـود       

  قاعدة العامة لـسلوكه ومقاييـسه العمليـة،       مجتمع بشري من لحم ودم، تختلف ال      

  .عـن المجتمـع الرأسمـالي كـل الاخـتلاف         .. ومحتوياته الروحيـة والفكريـة    

وإن كان لا يعـالج أحـداث       _ بوصفه ديناً و مذهباً خاصاً في الحياة      _ فإن الإسلام 

  الاقتصاد معاجلة علمية، ولكنه يؤثر على هذه الأحـداث ومجراهـا الاجتمـاعي            

  ، بوصفه يعالج محور تلـك الأحـداث، وهـو الإنـسان في مفاهيمـه              تأثيراً كبيراً 

  عن الحياة ودوافعه وغاياته، يـصهره في قالبـه الخـاص، ويـصوغه في إطـاره               

  الروحي والفكري، وبالرغم من أن التجربة الـتي خاضـها الإسـلام في سـبيل              

   هذا المجتمع كانـت قـصيرة، فقـد أسـفرت عـن أروع النتـائج الـتي                 إيجاد

  اة الإنسان، وبرهنت علـى إمكـان التحليـق بالإنـسان إلى آفـاق،             شهدتها حي 

  لم يستطع أن يتطلع إليها أفـراد المجتمـع الرأسمـالي، الغـارقون في ضـرورات               

  وفي الترر اليسير ممـا يحـدثنا بـه التـاريخ عـن            . المادة ومفاهيمها إلى رؤوسهم   

  لخـير نتائج التجربة الإسلامية وروائعها، مـا يلقـي ضـوءاً علـى إمكانـات ا              

  المكتترة في نفس الإنسان، ويكشف عـن الطاقـة الرسـالية في الإسـلام، الـتي               

  استطاع بها أن يجند تلك الإمكانات، ويـستثمرها لـصالح القـضية الإنـسانية             

  إن جماعـة مـن غـير ذوي       : فقد ورد في تاريخ تلك التجربة الذهبيـة       . الكبرى

  ل االله ذهـب   يـا رسـو   (قـائلين ) ص( جـاءوا إلى رسـول االله      ةاليسار والثـرو  

  الأغنياء بالأجور، يصلون كما نصلي، ويـصومون كمـا نـصوم، ويتـصدقون            

  أو لــيس قــد جعــل االله لكــم: فأجــاب الــنبي قــائلاً. بفــضول أمــوالهم

  ما تصدقون به، إن لكـم بكـل تـسبيحة صـدقة، وبكـل تكـبيرة صـدقة،                 
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  فهـؤلاء المـسلمون الـذين     ). وأمر بالمعروف صدفة ونهي عن المنكـر صـدقة        

  علـى واقعهـم، لم يكونـوا يريـدون الثـروة،          ) ص(ا بين يدي الرسول   احتجو

  بوصفها أداة من أدوات المنعة والقوة أو ضماناً لإشـباع الرغبـات الشخـصية،             

وإنما عز عليهم أن يسبقهم الأغنياء في المقاييس المعنوية، بألوان الـبر والإحـسان              

 ـ. وبالمساهمة في المصالح العامة على الصعيد الاجتمـاعي          ذا يعكـس مفهـوم    وه

  .الثروة وطبيعة الإنسان المسلم، في ظل تجربة إسلامية كاملة للحياة

  وجاء في وصف الإجارات والتجارات في المجتمـع الإسـلامي، مـا حـدث             

  :لشاطبي، إذ كتب يقولابه 

نجــدهم في الإجــارات والتجــارب لا ((

يأخذون إلا بأقل ما يكون من الربح أو الأجرة، حتى يكون           

  في ولذلك بالغوا  .حدهم من ذلك كسباً لغيره لاله     ما حاول أ  

  النصيحة فوق ما يلزمهم، كأنهم وكلاء للناس لا لأنفسهم        

  _وإن جـازت  _ بل كـانوا يـرون المحابـاة لأنفـسهم        

 .))كالغش لغيرهم
  وتحدث محمد بن زياد عن شيء من مظـاهر التعـاون والتكافـل في المجتمـع               

  ضيف، وقـدر أحـدهم علـى النـار،        ربما نزل على بعضهم ال    : (الإسلامي فقال 

  مـن أخـذ   : فيأخذ صاحب الضيف لضيفه، فيفقـد القـدر صـاحبها، فيقـول           

  نحـن أخـذناها لـضيفنا، فيقـول صـاحب         : القدر، فيقول صاحب الـضيف    

  ).بارك االله لكم فيها: القدر

   تغـيير مجـرى الحيـاة      فيوهكذا ندرك الدور الإيجـابي الفعـال للإسـلام،          

  بيعية، بتغيير الإنـسان نفـسه وخلـق شـروط روحيـة      الاقتصادية وقوانينها الط  

  وكذلك نعرف مـدى الخطـأ في إخـضاع مجتمـع، يتمتـع            . وفكرية جديدة له  

  بهذه الخصائص والمقومات، لنفس القوانين الـتي يخـضع لهـا مجتمـع رأسمـالي،              

  .زاخر بالأنانية والمفاهيم المادية
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   الـدخل وقـوانين    ويمكننا أن نأخذ على سبيل المثال أيضاً، قـوانين توزيـع          

  فقوانين توزيع الدخل في الإقتـصاد الرأسمـالي كمـا يـشرحها           . العرض والطلب 

  بتخـصيص جـزء   : وغيره مـن الأقطـاب الكلاسـيكيين تقـضي        ) ريكاردو(

  منه أجراً للعامل، يحدد وفقاً لقيمة المواد الغذائية، القادرة علـى إعاشـة العامـل              

  وقـد اسـتخلص   .  وفائدة وريع   على شكل ربح   حتفاظ بقواه، ويقسم الباقي   والا

  أن للأجـور قانونـاً حديـدياً، لا يمكـن بموجبـه           : الاقتصاد الرأسمالي من ذلك   

  أن تزيد وتنقص وإن زادت أو انخفضت كمية النقد الـتي يتـسلم بهـا العامـل                

  ويـتلخص هـذا القـانون     . أجره، تبعاً لارتفاع قيمة المواد الغذائيـة وهبوطهـا        

  زدادت أجـورهم لـسبب مـا، فـسوف تتحـسن     في أن العمال إذا ا   : الحديدي

  حالتهم المعيشية ويقدمون بصورة أكثر على الزواج والتناسـل، فتكثـر الأيـدي            

  وإذا. العاملة، ويتـضاعف العـرض، وتـنخفض الأجـور إلى الحـد الطبيعـي             

  حدث العكس، فهبط الأجر عـن مـستواه الطبيعـي، أدى ذلـك إلى انتـشار               

   عـددهم وتـنخفض كميـة العـرض،        البؤس والمرض في صفوف العمال، فيقل     

  .فترتفع الأجور

  لينا بهـذا الاقتـصاديون الكلاسـيكيون، بوصـفه تفـسيراً علميـاً            يتقدم إ 

  للواقع، وقانوناً طبيعيـاً للحيـاة الاقتـصادية، وهـو في الحقيقـة لا ينطبـق إلا                

  ضمن حدود خاصة، وفي مجتمعات رأسمالية لا يوجـد فيهـا ضـمان اجتمـاعي              

  وأما في مجتمع يـسود فيـه مبـدأ        .  فيها على جهاز السوق    عام، ويعتمد التسعير  

  الضمان العـام لمـستوى كـريم مـن المعيـشة، كـالمجتمع الإسـلامي، أو في                

  مجتمع يلغى فيه جهاز السوق، ويجرد عـن وظيفتـه في تحديـد الأسـعار تبعـاً                

  فـلا تـتحكم فيـه تلـك       .. لنسبة العرض إلى الطلب، كـالمجتمع الاشـتراكي       

  .ل الذي تعمل به في المجتمع الرأسماليالقوانين، بالشك

  وهكذا يتضح أن الهيكـل العلمـي العـام للإقتـصاد الرأسمـالي، ذو إطـار         

  .مذهبي خاص، وليس له قدسية القوانين العلمية المطلقة
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  دراسة الرأسمالية المذهبية في أفكارها وقيمتها الأساسية
  _عرضـناها سـابقاً   الـتي است  _ إن المقومات الأساسية للمـذهب الرأسمـالي      

  حريـة الإنـسان في الحقـل      : تدل على أن حجـر الزاويـة في المـذهب، هـو           

  فالحريـة . الإقتصادي بمختلـف مجالاتـه، مـن تملـك واسـتغلال واسـتهلاك            

  هي الأساس الذي تنبثق منه كل الحقوق والقـيم المذهبيـة،          _ بأشكالها المتنوعة _ 

  ميـة للإقتـصاد الرأسمـالي نفـسها،       التي تنادي بها الرأسمالية، بل إن القوانين العل       

  .ليست إلا تفسيراً للواقع الموضوعي المتجمد في إطار هذه الحرية كما مر بنا

  وإذا كانت فكرة الحريـة هـي الجـوهر والمحتـوى الأساسـي للرأسماليـة              

  قـد هـذه الفكـرة وتحليلـها،       نالمذهبية فيجب عند دراسة المذهب الرأسمـالي،        

  .تكز عليه من أفكار وقيمودرس بذورها الفكرية، وما تر

  لمـاذا يجـب أن يقـام المجتمـع علـى          : أول سؤال يقفز إلى مجال البحـث      

  وكيف نـشأ حـق الإنـسان فيهـا، الأمـر الـذي            . أساس الحرية الاقتصادية؟  

  . تؤكد عليه الرأسمالية المذهبية، وترفض الاعتراف بأي تحديد أساسي له؟

  أن الحريـة في   : لويجب أن نعرف في سـبيل الإجابـة علـى هـذا الـسؤا             

  التفكير الرأسمالي ترتبط عادة بعـدة أفكـار وقـيم، تـستمد منـها وجودهـا               

  .المركزي في المذهب وصفتها كضرورة اجتماعية أو إنسانية للكيان البشري
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  بـالتوافق بـين مـصالح الفـرد الـتي         : ترتبط بـالفكرة القائلـة    : فهي تارة 

  تمـع الـتي يتوقـف عليهـا       يندفع إلى تحقيقها بدوافعه الذاتيـة، ومـصالح المج        

   إذا كانـت متوافقـة، فلـيس علـى         فإن مصالح الفـرد والمجتمـع     . كيانه العام 

  المذهب الاجتمـاعي الـذي يـستهدف ضـمان الـصالح الاجتمـاعي، إلا أن              

   إلى تحقيـق   هيطلق الحرية للفرد، ويفـسح المجـال لدوافعـه الذاتيـة أن تقـود             

  فالحريـة . لمـصالح العامـة   امصالحه الخاصة، التي تؤدي بـصورة آليـة تـوفير           

  تلـك المـصالح العامـة وضـمان       على أساس هذه الفكرة، ليست إلا أداة لتوفير         

  ما يتطلبه المجتمع من خير ورفاه، وبصفتها أداة لذلك تكـون جـديرة بمركزهـا              

  .القاعدي في المذهب

  ترتبط بفكـرة تنميـة الإنتـاج، وترتكـز علـى الـرأي            : وهي تارة أخرى  

  لاقتصادية هي أفضل قـوة دافعـة للقـوى المنتجـة، وأكفـأ            أن الحرية ا  : القائل

  وسيلة لتفجير كل الطاقات والإمكانـات وتجنيـدها للإنتـاج العـام، وبالتـالي             

  ومـرد هـذا في الحقيقـة إلى الفكـرة         . لمضاعفة الثروة الاجتماعيـة في الـبلاد      

  الأولى، لأنه يعبر عن جانب من جوانب الـصالح العـام، وهـو تـوفير الإنتـاج                

  .تماعي الذي يمكن تحقيقه عن طريق الحريةالاج

  يرتبط بهـا مفهـوم الحريـة الرأسماليـة، وهـي فكـرة            : وهناك فكرة ثالثة  

  ذات طابع خلقي خالص، يستعمل الرأسماليون عادة في التعـبير عنـها عبـارات             

  بـأن الحريـة بوجـه     :فيكـررون القـول   . غائمة، أو غير واضحة كل الوضوح     

  عملـي عـن الكرامـة البـشرية، وعـن شـعور      عام حق إنساني أصيل، وتعبير    

  لتنميـة الإنتـاج،   فليست هي مجـرد أداة للرفـاه الاجتمـاعي أو           . الإنسان بها 

  .وإنما هي تحقيق لإنسانية الإنسان، ووجوده الطبيعي الصحيح

  ومن الواضح أن القيمة المذهبية للحرية الاقتصادية، علـى أسـاس الفكـرتين            

  إلى النتـائج والآثـار الـتي تـؤدي إليهـا          الأوليتين، قيمة موضوعية، مردهـا      

  الـتي _ وأما على أساس الفكرة الثالثـة، فللحريـة بوجـه عـام    . في واقع الحياة  
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  قيمة ذاتية يمليها شـعور الإنـسان بكرامتـه        _ تعتبر الحرية الاقتصادية جانباً منها    

  .هتوإنساني

  هذه هي الأفكار التي تبرر الرأسماليـة عـادة عـن طريقهـا مفهومهـا عـن            

  الحرية، وضرورة اعتبارها قاعدة في التـصميم الاجتمـاعي الـذي يـدعو إليـه              

  .المذهبيون

  . لتحقيق المصالح العامةوسيلة: فهي

  .سبب لتنمية الإنتاج والثروة العامة: وهي

  .تعبير أصيل عن الكرامة الإنسانية وحق الإنسان في الحياة: وهي

*     *     *  

  فكريـة لفكـرة الحريـة الاقتـصادية،       والآن وبعد أن استعرضنا الأسـس ال      

  .يجب أن نتناولها بالدرس والتمحيص

  الحرية وسيلة لتحقيق المصالح العامة_ أ
  على أساس الإيمان بأن الـدوافع الذاتيـة تلتقـي دائمـاً           : ترتكز هذه الفكرة  

  بالمصالح العامة والرفـاه الاجتمـاعي، إذا تـوفرت الحريـة في المجـال العملـي               

  ن الإنسان في المجتمع الحر يسعى إلى تحقيـق مـصالحه الخاصـة،            لجميع الأفراد، فإ  

  .والتي تؤدي في النهاية إلى توفير المصالح العامة

  :وعلى هذا الأسـاس خيـل للاقتـصاديين الرأسمـاليين في بـاديء الأمـر              

  سعادة المجتمع ومصالحه ليس بحاجـة إلى القـيم الخلقيـة والروحيـة،            أن ضمان   

  وحـتى مـن لا يعـرف شـيئاً مـن تلـك            _  إنسان وتغذية الناس بها، لأن كل    

  .يسير طبقاً لمصلحته الخاصة، إذا كفلت لـه الحريـة في المجـال العملـي              _ القيم

  وهذه المصلحة نفسها تواكب مـصلحة المجتمـع، وتتفـق معهـا في نتائجهـا،              

  وهكـذا يمكـن للمجتمـع أن      . وإن كان الفرد مدفوعاً نحوهـا بـدافع خـاص         
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   تقدمها القيم الخلقية والروحية، ويصل علـى مـصالحه         يستغني عن الخدمات التي   

  بالطريقة الرأسمالية، التي توفر لكل فرد حريتـه، وتمنحـه القـدرة علـى تقـدير          

  .موقفه في ضوء مصالحه الخاصة، التي تلتقي في آخر الشوط بالمصالح العامة

  ولهذا السبب كانت الحرية التي تنـادي بهـا الرأسماليـة، مجـردة مـن كـل              

  حـتى في تقـدير هـذه      ) حريـة (ات والقيم الخلقيـة والروحيـة، لأنهـا       الإطار

  ولا يعني هذا أن تلك القـيم لا وجـود لهـا في مجتمـع رأسمـالي، وإنمـا                  . القيم

  ،يعني أن الرأسمالية لا تعترف بضرورة هـذه القـيم لـضمان مـصلحة المجتمـع               

  نوتزعم إمكان الاستغناء عنها عن طريق تـوفير الحريـات للأفـراد، وإن كـا              

  .الناس أحرار في التقليد القيم ورفضها

  أن الحريـة  : ويذكر أنصار الرأسماليـة في سـياق الاسـتدلال علـى ذلـك            

  وصـاحب . الاقتصادية تفتح مجال التنافس الحر بين مختلـف مـشاريع الإنتـاج           

  يخـاف _ في ظل هذا التنافس الحر الذي يـسود الحيـاة الاقتـصادية           _ المشروع

  على مـشروعه واكتـساحه لـه، فيعمـل بـدافع          دائماً من تفوق مشروع آخر      

  من مصلحته الخاصة على تحسين مـشروعه والاسـتزادة مـن كفاءاتـه، حـتى              

  يستطيع أن يخوض معركة السباق مع المـشاريع الأخـرى، ويـصمد في أتـون              

  هذا النضال الأبدى، ومن أهم الوسائل التي تتخـذ في هـذا الـسبيل، إدخـال               

  أن صـاحب المـشروع في المجتمـع       : يعـني وهـذا   . تحسينات فنية على المشروع   

  الرأسمالي الحر يظل دائماً يتلقف كل فكـرة أو تحـسين جديـد علـى الإنتـاج،                

  فـإذا أدخـل هـذه     . أو أي شيء آخر من شأنه أن يمكنه من الإنتاج بنفقة أقـل            

  التحسينات، فإنه لا يلبث أن يرى باقي المـشروعات قـد لحقـت بـه، فيبـدأ                

  ة أخرى جديـدة، حـتى يحـتفظ بأسـبقيته علـى           مرة ثانية في البحث عن فكر     

  وجزاء من يتخلف في هذا الـسباق هـو إفـلاس مـشروعه،            . سائر المشروعات 

  فالمنافسة الحرة في النظام الرأسمالي سيف مسلط علـى رقـاب المـنظمين، يطـيح              

  وواضـح أن هـذه    . بالضعيف والمهمل والمتكاسل، ويـضمن البقـاء للأصـلح        
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  المجتمع، لأنها تـدفع إلى الاسـتفادة الدائمـة بنتـاج          المنافسة تؤدي إلى مصلحة     

  .العلمي والفني، وإشباع الحاجات الإنسانية بأقل نفقة ممكنةالعقل 

  إلى ارهـاق صـاحب المـشروع بتربيـة خلقيـة          _ بعد هـذا  _ فلا ضرورة 

  بـالمواعظ والنـصائح،    القيم الروحيـة، أو مـلء أذنيـة          ىمعينة، وترويضه عل  

  نسانية بأقل نفقة ممكنة، ويزيـد مـن اتقـان الـسلع           ليجعل إشباع الحاجات الإ   

  فإن مصلحته الخاصة كفيلة بدفعه إلى تحقيـق ذلـك، مـا دام يعـيش              . وجودتها

  .في مجتمع حر يسوده التنافس

  كما لا حاجة له إلى مواعظ تحثه على المساهمة في أعمـال الـبر والإحـسان،               

  والإهتمام بمصالح المجتمع، لأنه يندفع إلى ذلك بـدافع مـن مـصلحته الخاصـة              

  .بوصفه جزءاً من المجتمع

*     *     *  

  ذاتيـة، لوقد أصبح اليوم حديث التوافق بـين المـصالح العامـة والـدوافع ا             

  أدعى إلى السخرية منـه إلى القبـول، بعـد أن ضـج            .. في ظل الحرية الرأسمالية   

   بفجـائع وكـوارث يقـل نظيرهـا في التـاريخ، وتناقـضات             تاريخ الرأسمالية 

  صارخة بين المصالح الخاصة والمصالح العامة، وفـراغ هائـل أحدثـه الاسـتغناء             

  عن الكيان الخلقي والروحي للمجتمـع، فـامتلأ بـدلاً عـن القـيم الخلقيـة               

  .والروحية، بألوان من الظلم والاستهتار والطمع والجشع

  ين من خـلال التـاريخ التطبيقـي للرأسماليـة،         ونستطيع بكل سهولة أن نتب    

  جنايات هذه الحريـة الرأسماليـة، الـتي رفـضت كـل التحديـدات الخلقيـة               

ــيرة  ــا الخط ــة، وآثاره ــصادية أولاً، وفي : والروحي ــاة الاقت ــرى الحي   في مج

  المحتوى الروحي للمجتمع ثانياً، وفي علاقـات المجتمـع الرأسمـالي بغـيره مـن              

  اد الرأسمـاليون أنفـسهم يؤمنـون بحاجـة الرأسماليـة إلى           المجتمعات ثالثاً حتى ع   

  التعديل والتحديد، ويحاولون شيئاً من الترقيع والتـرميم، للـتخلص مـن تلـك             
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  الآثار أو إخفائها عـن الأبـصار، وأصـبحت الرأسماليـة في صـيغتها المذهبيـة               

  .الكاملة مذهباً تاريخياً، أكثر من كونه مذهباً يعيش في واقع الحياة

  فليـست الحريـة   :  في مجرى الحيـاة الاقتـصادية للمجتمـع الرأسمـالي          أما

  الرأسمالية المطلقة إلا سلاحاً جاهزاً بيد الأقويـاء يـشق لهـم الطريـق، ويعبـد               

  لأن النـاس مـا دامـوا      . أمامهم سبيل المجد والثروة علـى جمـاجم الآخـرين         

 ـ              ...ةمتفاوتين في حظوظهم من المواهب الفكريـة والجـسدية والفـرص الطبيعي

  فمن الضروري أن يختلفوا في أسلوب الاستفادة من الحرية الاقتـصادية الكاملـة            

  ويـؤدي . التي يوفرها المذهب الرأسمالي لهـم، وفي درجـات هـذه الاسـتفادة            

  هذا الاختلاف المحتوم بين القـوى والـضعيف، إلى أن تـصبح الحريـة التعـبير               

  .لنـسبة إلى غـيره شـيئاً      القانوني عن حق القوي في كل شيء، بينما لا تعـني با           

  فـسوف يفقـد  _ ولما كانت الحرية الرأسمالية لا تقر بالرقابة مهمـا كـان لونهـا            

  الثانويون في معركة الحياة كـل ضـمان لوجـودهم وكرامتـهم، ويظلـون في              

  رحمة منافسين أقوياء لا يعرفون لحرياتهم حدوداً من القـيم الروحيـة والخلقيـة،             

  .م الخاصةولا يدخلون في حسابهم إلا مصالح

  وقد بلغ من هدر الكرامة الإنـسانية، نتيجـة لهـذه الحريـة الرأسماليـة أن               

  نفسه سلعة خاضعة لقوانين العرض والطلـب، وأصـبحت الحيـاة          بات الإنسان   

  .للأجـور الإنسانية رهن هذه القـوانين، وبالتـالي رهـن القـانون الحديـدي              

   علـى مـسرح الإنتـاج      فإذا زادت القوى البشرية العاملة، وزاد المعروض منها       

  الرأسمالي، انخفض سعرها لأن الرأسمـالي سـوف يعتـبر ذلـك، فرصـة حـسنة       

  لامتصاص سعادته من شـقاء الآخـرين، فيهـبط بـأجورهم إلى مـستوى قـد               

  لا يحفظ لهم حياتهم، ولا يمكنهم حتى مـن إشـباع بعـض ضـروراتهم، كمـا                

 ـ              اً، لا لـشيء   قد يقذف بعدد هائل منهم إلى الشارع يقاسون آلام المـوت جوع

  ولا بأس على العمـال مـن الـدمار والمـوت          . إلا لأنه يتمتع بحرية غير محدودة     

  جوعاً، ما دام الاقتصاد الرأسمالي يقدم لهم بصيـصاً مـن الأمـل، وكـوة مـن                
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  إنـه هـو الأمـل في      ! ولكن ما هو هذا الأمل الذي يبعثـه في نفوسـهم؟          . نور

   واالله إن هـذا هـو  أي. انخفاض عـددهم، بـسبب تـراكم البـؤس والمـرض        

  اصـبروا : الأمل الذي يقدمه القانون الحديدي للأجور إلى العمـال، قـائلاً لهـم            

  قليلاً، حتى يصرع الجـوع والبـؤس قـسماً كـبيراً مـنكم، فيقـل عـددكم                

  .ويصبح العرض مساوياً للطلب، فترتفع أجوركم وتتحسن حالتكم

   في ظـل الحريـة     هذا هو التوافق الأسطوري المزعوم، بين الـدوافع الذاتيـة         

  هذا التوافـق الـذي اضـطر الرأسمـاليون أنفـسهم          . الرأسمالية والمصالح العامة  

  .إلى التنازل عن الإيمان به، والاتجاه إلى فكرة تحديد الحرية بالقيم والضمانات

  وإذا كان هذا هـو حـظ الحيـاة الاقتـصادية في المجتمـع الرأسمـالي مـن                 

  يب المحتوى الروحـي للأمـة مـن شـرارة         الحرية الرأسمالية وآثارها، فإن ما يص     

  تلك الحرية المجردة، أقـسى وأمـر، حيـث تتلاشـى بـصورة عامـة مـشاعر                

  البر والخير والإحسان، وتطغى مفاهيم الأنانيـة والجـشع، وتـسود في المجتمـع             

  ومـا ظنـك   . روح الصراع في سبيل البقاء، بدلاً عن روح التعـاون والتكافـل           

  إذا تطلبـت منـه القـيم      !  للحرية الرأسماليـة؟   بفرد يتجاوب مع المفهوم المطلق    

  الخلقية والموقف الاجتماعي شيئاً مـن المفـاداة والتـضحية بمـصالحه الخاصـة،             

  وحتى إذا دفعته مصلحته الخاصة أحياناً إلى تحقيـق المـصالح العامـة، بوصـفها              

  هـذا وإن كـان قـد يـؤدي إلى نفـس النتيجـة، الـتي               في صالحه أيضاً، فإن     

   الروحية والخلقية مـن ناحيـة موضـوعية، ولكنـها لا تحقـق             تستهدفها القيم 

الجانب الذاتي من تلك القيم، ولا تصنع من الإنسان إنساناً في عواطفه ومـشاعره              

  ت قيمـة موضـوعية فحـسب، بـل        افإن الأخلاق ليست ذ   . ودوافعه وبواعثه 

 ـهي ذات قيمة ذاتية أيضاً، لا تقل عـن قيمتـها الموضـوعية في تكم                 ل الحيـاة  ي

  وسـوف نبحـث في    . نسانية، وإشاعة روح السعادة والهنـاء النفـسي فيهـا         الإ

  .الفصل المقبل مسألة الدوافع الذاتية، وعلاقتها بالمصالح العامة بصورة أوسع

  ولنــدع الآن آثــار الحريــة الرأسماليــة في المحتــوى الــداخلي للمجتمــع
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  اتيــةأن الــدوافع الذ: _مــع الأســطورة الرأسماليــة_ الرأسمــالي، ولنفتــرض

  فهـل يمكـن لهـذا الخيـال المجـنح، أن          . تضمن بنفسها تحقيق المصالح العامـة     

  يقول مثل ذلك عـن مـصالح مختلـف المجتمعـات، وأن يـزعم التوافـق بـين                 

  !المصالح الخاصـة للمجتمـع الرأسمـالي، وغـيره مـن المجتمعـات البـشرية؟              

  مجـردة وماذا يمنع المجتمـع الرأسمـالي، إذا كـان يـؤمن بالحريـة الرأسماليـة                

  أن يـسخّر سـائر الكتـل البـشرية        .. عن كل الإطارات الروحيـة والخلقيـة      

  !.لحسابه، ويستعبدها لقضاء مآربه؟

  فقـد .  والواقع التاريخي للرأسمالية، هو الذي يجيـب علـى هـذا الـسؤال            

  قاست الإنسانية أهـوالاً مروعـة، علـى يـد المجتمعـات الرأسماليـة، نتيجـة               

  وسـوف . حـي، وطريقتـها الخاصـة في الحيـاة        لخوائها الخلقي وفراغهـا الرو    

  :تبقى تلك الأهوال وصمة في تاريخ الحضارة الماديـة الحديثـة، وبرهانـاً علـى              

  أن الحرية الاقتصادية التي لا تحدها حدود معنوية، من أفتـك أسـلحة الإنـسان              

  فقـد كـان مـن نتـاج هـذه         . بالإنسان، وأفظعها إمعاناً في التدمير والخـراب      

  تسابق الدول الأوروبيـة بـشكل جنـوني علـى اسـتعباد البـشر             الحرية مثلاً،   

  وتـاريخ أفريقيـا وحـدها   . الآمنين، وتسخيرهم في خدمـة الإنتـاج الرأسمـالي        

 ـ                ةصفحة من صفحات ذلك السباق المحمـوم، تعرضـت فيـه القـارة الأفريقي

   من الشقاء، إذ قامت دول عديدة كبريطانيا وفرنـسا وهولنـده وغيرهـا             لطوفان

  ميات هائلة من سكان أفريقيا الآمـنين، وبـيعهم في سـوق الرقيـق،             باستيراد ك 

 ـ        . وتقديمهم قرابين للعملاق الرأسمالي      ىروكان تجار تلـك الـبلاد يحرقـون الق

  الأفريقية، ليضطر سـكانها إلى الفـرار مـذعورين، فيقـوم التجـار بكـسبهم              

  هوبقيـت هـذ   . وسوقهم إلى السفن التجارية، التي تنقلـهم إلى بـلاد الأسـياد           

  الفظائع ترتكب إلى القرن التاسع عشر، حيث قامـت بريطانيـا خلالـه بحملـة              

   معاهـدات دولـة تـستنكر الاتجـار        أبرامواسعة النطاق ضدها حتى استطاعت      

  في الرقيق، ولكن هـذه المحاولـة نفـسها كانـت تحمـل الطـابع الرأسمـالي،                
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  ريطانيـا الـتي   ولم تصدر عن إيمان روحي بالقيم الخلقية والمعنويـة، بـدليل أن ب            

  أقامت الدنيا في سبيل وضع حد لأعمال القرصـنة، اسـتبدلتها بأسـلوب آخـر           

  من الاستعباد المـبطن، إذ أرسـلت أسـطولها الـضخم إلى سـواحل أفريقيـة،               

  أي واالله هكـذا زعمـت، مـن       . ضاء عليهـا  قلمراقبة التجارة المحرمة من أجل ال     

 ـ      . أجل القظاء عليها     ساحات كـبيرة علـى    ولكنها مهدت بذلك إلى احـتلال م

  الشواطيء الغربية، وبدأت عملية الاسـتعباد تجـري في القـارة نفـسها، تحـت              

  !!شعار الاستعمار، بدلاً عن أسواق أوروبا التجارية

  بـأن الحريـة الرأسماليـة     : فهل نستطيع القول بعد ذلك كله مع الرأسمـاليين        

  جهاز سحري، يعمل بشكل تلقائي ودون أي اعتبـار روحـي وخلقـي، علـى              

  تحويل سعي الناس في سبيل مكاسبهم الخاصة، إلى آلـة تـضمن المـصالح العامـة               

  .والرفاه الاجتماعي

  الحرية سبب لتنمية الإنتاج_ ب
  هذه هي الفكرة الثانية التي ترتكز عليها الحرية الرأسماليـة، كمـا مـر بنـا               

  سابقاً وهي تقوم على خطأ في فهم نتـائج الحريـة الرأسماليـة، وخطـأ آخـر في                 

  .دير قيمة الإنتاجقت

  فمشاريع الإنتاج في المجتمـع الرأسمـالي، ليـست وحـدات ذريـة تخـوض              

  ...معترك السباق والتنـافس، في درجـة واحـدة مـن التكـافؤ والإمكانـات              

  ليكون كل مشروع كفؤاً لمنافسة المـشاريع الأخـرى، الأمـر الـذي يحـافظ              

  بـل إن مـشاريع    . ينهعلى بقاء التنافس الحر، ويجعله أداة لتنمية الإنتـاج وتحـس          

  الإنتاج في المجتمع الرأسمـالي، تختلـف في حجمهـا وكفاءتهـا وقـدرتها علـى               

  والحرية الرأسمالية في هـذه الحـال تفـسح المجـال          . الاندماج بعضها مع البعض   

  للتنافس، الذي سرعان ما يـؤدي إلى صـراع عنيـف، تحطـم فيـه المـشاريع                

  اً، حـتى تختفـي كـل ألـوان        القوية غيرها، وتبدأ باحتكـار الإنتـاج تـدريجي        
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  فالتنافس الحر بالمعنى الـذي ينمـي الإنتـاج        . التنافس وثمراته في مضمار الإنتاج    

  لا يواكب الحرية الرأسمالية إلا شوطاً محـدوداً، ثم يخلـي الميـدان بعـد ذلـك                

  .للاحتكار، ما دامت الحرية الرأسمالية هي التي تمتلك الموقف الإقتصادي

  .فهو في تقدير قيمة الإنتاج كما ذكرنـا       .  في الفكرة  ساسيأما الخطأ الآخر الأ   

  فهب أن الحرية الرأسمالية تؤدي إلى وفـرة الإنتـاج، وتنميتـه نوعيـاً وكميـاً،               

  ويحقـق إنتـاج الـسلعة بأقـل       . وإن التنافس الحر سيستمر في ظـل الرأسماليـة        

  تمـع، نفقة ممكنة فإن هذا لا يبرهن على قدرة الرأسمالية على تـوفير سـعادة المج              

  وإنما يشير إلى قدرة المجتمع في ظلها على تحسين الإنتـاج وتحقيـق أكـبر كميـة                

  وليست هذه القدرة هـي كـل شـيء في حـساب           . ممكنة من السلع والخدمات   

  الرفاه الاجتماعي، الذي يعتبر المـذهب مـسؤولاً عـن ضـمانه، وإنمـا هـي               

  لمجتمـع، كمـا   قدرة أو طاقة قد تنفق بالشكل الذي يكفل الرفاه والـسعادة ل           

  والشيء الذي يحدد الشكل الـذي تنفـق بـه الطاقـة           . قد تنفق بشكل معاكس   

  الاجتماعية للإنتاج، هو الأسلوب المتبع في توزيـع النـاتج العـام علـى أفـراد               

  فالرفاه العام إذن لا يتعلق بكميـة النـاتج العـام، بمقـدار مـا يتعلـق                . المجتمع

  .بكيفية تقسيم هذا الناتج على الأفراد

  لمذهب الرأسمالي أعجز ما يكون عـن امـتلاك الكفـاءة التوزيعيـة، الـتي              وا

  تضمن رفـاه المجتمـع وسـعادة الجميـع، لأن الرأسماليـة المذهبيـة تعتمـد في                

  أن مـن لا يملـك ثمـن الـسلعة لـيس           : التوزيع على جهز الثمن، وهو يعـني      

  وبذلك يقضى بالموت أو الحرمـان علـى مـن كـان           . له حق في العيش والحياة    

  اجزاً عن اكتساب هذا الثمن لعدم قدرتـه علـى المـساهمة في إنتـاج الـسلع                ع

  والخدمات، أو لعدم تهيء فرصة للمساهمة، أو لوقوعـه فريـسة بيـد منافـسين              

  كانـت بطالـة الأيـدي العاملـة       ولهـذا   . أقوياء قد سدوا في وجهه كل الفرص      

  مـل حـين   في المجتمعات الرأسمالية، من أفجـع الكـوارث الإنـسانية، لأن العا           

  يستغني الرأسمالي عن خدماته، لأي سبب من الأسـباب، لا يجـد الـثمن الـذي               
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  يحصل به على ضروراته وحاجاته، ويصبح مرغماً على حيـاة البـؤس والجـوع،             

   يحصل منه على شـيء في الـسوق فـلا          لملأن الثمن هو جهاز التوزيع، وما دام        

  .نصيب له من الثروة المنتجة مهما كانت فاحشة

   المبالغة في كفاءة المذهب الرأسمالي، وقدرتـه علـى تنميـة الإنتـاج،             فليست

  إلا تضليلاً وستراً للجانب المظلم منه، الذي يحكم في مجـال التوزيـع بالحرمـان              

  والإعدام دون مبالاة على من لم يعرف كلمة الـسر، ولم يحـصل علـى القطـع                

  .السحرية، على النقود

  مجـرد الإنتـاج مـبرراً مـن الناحيـة         وفي هذا الضوء، لا يمكننا أن نعتـبر         

  الخلقية والعلمية، لمختلف الوسائل التي تتيح لحركـة الإنتـاج انطلاقـاً أوسـع،             

  ليـست هـي التعـبير الكامـل       _ كما عرفنا _ وحقلاً أخصب لأن وفرة الإنتاج    

  .عن الرفاه الاجتماعي العام

  :الحرية تعبير أصيل عن الكرامة الإنسانية_ ج
   الفكرة الثالثة عن الحريـة، الـتي تقـدر الحريـة بمعيـار             ولم يبق بعد هذا إلا    

  ذاتي وتضفي عليها قيمة معنوية وخلقيـة أصـلية، بوصـفها المظهـر الجـوهري              

  .للكرامة وتحقيق الذات، اللذين لا يعود للحياة بدونهما أي معنى

*     *     *  

  إلى أن هنـاك لـونين مـن الحريـة،         _ قبـل كـل شـيء     _ ويجب أن نشير  

  الحريـة : فالحريـة الطبيعيـة هـي     . ية الطبيعية، والحرية الاجتماعيـة    الحر: وهما

  الحريـة الـتي   : والحريـة الاجتماعيـة هـي     . الممنوحة من قبل الطبيعة نفـسها     

  يمنحها النظام الاجتمـاعي، ويكفلـها المجتمـع لأفـراده، ولكـل مـن هـاتين               

  ونحـن نـدرس مفـاهيم الرأسماليـة عـن         _ فلا بد لنـا   . الحرتين طابعها الخاص  

  أحـداهما لـئلا نمـنح     . أن نميز إحدى هاتين الحـريتين عـن الأخـرى         _ الحرية

  .صفات الأخرى وخصائصها



 281

  فالحرية الطبيعية عنـصر جـوهري في كيـان الإنـسان، وظـاهرة أساسـية          

  ولـذلك . تشترك فيها الكائنات الحية بدرجات مختلفـة، تبعـاً لمـدى حيويتـها            

  ،ب أي كـائن حـي آخـر       كان نصيب الإنسان من هذه الحرية أوفر من نـصي         

  .وهكذا كلما ازداد حظ الكائن من الحياة، عظم نصيبه من الحرية الطبيعية

  ولكي نعرف جوهر هذه الحرية الطبيعيـة، نبـدأ بملاحظـة الكائنـات غـير              

  محـددة، وتفـرض   إتجاهـات   فإن الطبيعة ترسم لهذه الكائنات      . الحية في سلوكها  

  ه، فـالحجر مـثلاً فرضـت عليـه        لكل كائن السلوك الذي لا يمكن أن يحيد عن        

  فـلا نترقـب منـه مـثلاً أن        . الطبيعة سلوكاً محدداً، وفقاً لقوانين كونية عامـة       

  يتحرك ما لم نحركه، ولا نترقب منـه إذا حركنـاه أن يتحـرك في غـير الإتجـاه                  

  الذي نحركه فيه، كما لا نتصور مـن الحجـر أن يتراجـع تفاديـاً للاصـطدام                

  قد كل لون من القـوة الإيجابيـة، والقـدرة علـى           فهو يف . بجدار يعترض طريقه  

  وأمـا الكـائن  . تكيفات جديدة، ولهذا لم يكن له نصيب مـن الحريـة الطبيعيـة           

   محـدد  اتجـاه ، أو مـضغوطاً في      ة والظـروف سـلبياً    ئالحي فليس موقفه تجاه البي    

  لا محيد عنه، بل يمتلك قدرة وطاقـة إيجابيـة علـى تكييـف نفـسه، وابتـداع                 

  وهـذه . كـن الأسـلوب الاعتيـادي، ملائمـاً لظروفـه         يا لم   أسلوب جديد إذ  

   بمفهـوم الحريـة الطبيعيـة، نظـراً إلى أن          إلينـا الطاقة الإيجابية هي التي توحي      

  الطبيعة وضعت بين يدي الكائن الحي بـدائل متعـددة، ليأخـذ في كـل حـال                

  فالنبات الذي يعتـبر في الدرجـة الـدنيا مـن          . بأكثرها ملاءمة لظروفه الخاصة   

  م الكائنات الحية، نجد لديه تلـك الطاقـة أو الحريـة في مـستوى مـنخفض                سل

   ولمجـرد اقترابهـا مـن حـاجز        اتجاههـا وبدائي، فإن بعض النباتات تغير مـن        

  يصلح لمنعها عن الامتداد في ذلك الاتجاه المعين، وتـسارع إلى تكييـف نفـسها              

  نيـة في سـلم    بوصـفه درجـة ثا    _ وإذا أخذنا الحيـوان   . واتجاهها تكييفاً جديداً  

  وجدنا عنده تلك الحرية والطاقة، في نطـاق أوسـع، وعلـى مـستوى             _ الحياة

   يديه بدائل كثيرة، ينتخـب منـها في كـل حـين            ينإذ وضعت الطبيعة ب   . أعلى
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  فبينما كنـا نجـد الحجـر لا يحيـد عـن           .. وما هو أكثر ملاءمة لشهواته وميوله     

  ، إلا في حـدود    اتجاهـه اتجاهه المعين حين نرمي بـه، والنبـات لا يحيـد عـن              

  .نرى الحيوان قادراً علـى اتخـاذ مختلـف الاتجاهـات في كـل حـين               .. معينة

  فالحقل الذي سمحت له الطبيعة بممارسة نشاطه الحيـوي فيـه، أوسـع وأغـنى              

  .بالبدائل من الحقل الذي ظفر به النبات

  تهـا في الإنـسان، لأن الحقـل العملـي الـذي           ووتبلغ الحرية الطبيعيـة ذر    

  فبينمـا كانـت الميـول والـشهوات       . الطبيعة له أوسع الحقـول جميعـاً      منحته  

  الغريزية في الحيوان حدوداً نهائية للحقل الذي يعمل فيه فـلا يـستعمل الحيـوان              

  لم يعـد لهـا في حقـل النـشاط         .. حريته إلا في حدود تلك الميول والـشهوات       

  وعـضوياً الحيوي للإنسان تلك المترلة، لأن الإنـسان ركـب تركيبـاً نفـسياً              

  فهـو حـر   . خاصاً، يمكنه من قهر تلك الشهوات، أو التحديـد مـن مفعولهـا            

  . في الانسياق مع تلك الشهوات أو معاكستهاحتى

  وهذه الحرية الطبيعية التي يتمتـع بهـا الإنـسان، هـي الـتي تعتـبر بحـق                 

  .إحدى المقومات الجوهرية للإنسانية، لأنها تعـبير عـن الطاقـة الحيويـة فيهـا              

  .ية بدون هذه الحرية لفظ بدون معنىفالإنسان

  ومن الواضح أن الحرية بهذا المعنى خارجـة عـن نطـاق البحـث المـذهبي،               

  وليس لها أي طابع مذهبي، لأنها منحة االله للإنـسان، وليـست منحـة مـذهب               

  .، لتدرس على أساس مذهبيمعين دون مذهب

  لي،وأما الحريـة الـتي تحمـل الطـابع المـذهبي، وتميـز المـذهب الرأسمـا                

  فهـي الحريـة الاجتماعيـة، أي الحريـة،    .. وتحتل القاعدة الرئيـسية في كيانـه      

  فـإن هـذه الحريـة هـي الـتي         . التي يكسبها الفرد من المجتمع لا من الطبيعـة        

تتصل بالوجود الاجتماعي للإنسان وتدخل ضمن نطـاق الدراسـات المذهبيـة            

  .والاجتماعية
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  .الطبيعيـة والحريـة الاجتماعيـة     وإذا استطعنا أن نميز بوضوح، بين الحريـة         

  أمكننا أن ندرك مدى الخطـأ في مـنح الحريـة الاجتماعيـة خـصائص الحريـة          

  بـأن الحريـة الـتي يوفرهـا المـذهب الرأسمـالي، مقـوم             : الطبيعية وفي القول  

  فـإن هـذا القـول يرتكـز علـى         . جوهري للإنسانية وعنصر حيوي في كيانها     

 ـ    : أساس   ة بوصـفها مقومـاً جوهريـاً للوجـود        عدم التمييز بين الحرية الطبيعي

  الإنساني، والحرية الاجتماعية بوصـفها مـسألة اجتماعيـة، يجـب أن يـدرس             

  .مدى كفاءتها لبناء مجتمع سعيد، وانسجامها مع القيم الخلقية التي نؤمن بها

*     *     * 

  ولنأخذ الآن الحرية الاجتماعية بهـذا الوصـف لنـدرس موقـف المـذهب             

  بعد أن استبعدنا من نطاق البحـث المـذهبي الحريـة الطبيعيـة،            الرأسمالي منها،   

  .وتعرفنا على الطابع المميز لكل من الحريتين

  نجـد للحريـة   .. الحريـة الاجتماعيـة   : ولدى تحليل هذا المفهـوم، مفهـوم      

  :أحـدهما : فهـي ذات جـانبين    . الاجتماعية محتوى حقيقي، وشـكلاً ظاهريـاً      

  .الحريـة الجوهريـة   : _نعبر عنه فيمـا بعـد     كما س _ المحتوى الحقيقي للحرية أو   

  .الحرية الشكلية: الشكل الظاهري للحرية، ولنطلق عليه اسم: والآخر

  .، والحرية الاجتماعية الشكليةفهناك إذن الحرية الاجتماعية الجوهرية

   فهـي القـدرة الـتي يكـسبها الإنـسان          :أما الحرية الاجتماعية الجوهريـة    

  أن المجتمـع  : شـيء معـين، وتعـني هـذه القـدرة         من المجتمع على القيام بفعل      

  فـإذا كفـل   . يتطلبها القيام بذلك الفعل   يوفر للفرد كل الوسائل والشروط التي       

  لك المجتمع أن تملك ثمن سلعة معينـة، ووفـر هـذه الـسلعة في الـسوق، ولم                 

  ...يسمح لأي شخص آخر بالحصول على حـق احتكـاري في شـراء الـسلعة              

  لسلعة، لأنك تتمتع اجتماعيـاً بكـل الـشروط الـتي          فأنت عندئذ حر في شراء ا     

  وأما إذا كـان المجتمـع لا يـوفر لـك ملكيـة     . يتوقف عليها شراء تلك السلعة  
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  ..الثمن، أو عرض السلعة في السوق، أو يمنح لغيرك وحـده الحـق في شـرائها               

  .فليس لديك في الواقع حرية جوهرية، أو قدرة حقيقية عل الشراء

  فهي لا تتطلب كل ذلـك، بـل قـد يكـون الفعـل             : يةوأما الحرية الشكل  

  ..مستحيلاً بالنسبة إلى الفرد، كشراء السلعة بالنـسبة إلا مـن لا يملـك ثمنـها               

  ولكنه بالرغم من ذلك يعتبر حراً اجتماعياً من الناحيـة الـشكلية، وإن لم يكـن               

  لأن الحريـة الـشكلية في الـشراء،       . لهذه الحرية الشكلية أي محتـوى حقيقـي       

  سمـاح : عني القدرة على الشراء فعـلاً، وإنمـا تعـني بمـدلولها الاجتمـاعي             لا ت 

  ضمن نطاق امكاناته وفرصـه، الـتي يحـددها موقفـه في حلبـة             _ المجتمع للمرء 

فالإنـسان  . باتخاذ أي أسلوب يتيح له شراء تلك الـسلعة        _  مع الآخرين  التنافس

   رأسماليـة،  الاعتيادي حر شكلياً في شراء قلم، كما هو حـر في شـراء شـركة              

  ما دام النظـام الاجتمـاعي يـسمح لـه بالقيـام           .. بقدر رأسمالها بمئات الملايين   

  أو. بأي عمل، واتخاذ أي أسلوب في سـبيل شـراء تلـك الـشركة الـضخمة               

  وأما قلة الفرص أو الشروط التي تتيح له شـراء الـشركة،           . ذلك القلم المتواضع  

  ..، وعـدم تـوفير المجتمـع لهـا        أو انعدام تلك الفرص في حلبة التنافس نهائيـاً        

  .فلا يتناقض مع الحرية الشكلية في إطارها الظاهري العام

  غير أن الحرية الشكلية ليست خاوية هكذا تمامـاً، بـل إنهـا تعـني أحيانـاً                

  فرجل الأعمال الذي بدأ وجـوده التجـاري بـشكل نـاجح، وإن            . معنى إيجابياً 

  لكنـه مـا دام يتمتـع بالحريـة        لم يكن قادراً بالفعل على شراء شركة ضخمة، و        

  الشكلية اجتماعياً فهو قادر على القيام بمختلـف الأعمـال، في سـبيل الظفـر              

  وعلـى هـذا   . بالقدرة على شراء تلك الشركة، في المـدى القريـب أو البعيـد            

  الأساس تكون الحرية الـشكلية في شـراء الـشركة وامتلاكهـا، ذات معـنى              

  كة فعـلاً، ولكنـها تـسمح لـه بامتحـان          إيجابي، لأنها وإن لم تسلم إليه الـشر       

  .مواهبه، والقيام بمختلف النشاطات في سـبيل الظفـر بملكيـة تلـك الـشركة              

  والشيء الذي يفقده في ظل هذه الحرية الـشكلية، هـو ضـمان المجتمـع لـه                
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  فإن هـذا الـضمان الـذي هـو        . الحصول على الشركة، أو الحصول على ثمنها      

  .ة، لا تكلفه الحرية الشكلية للأفرادمعنى الحرية الاجتماعية الجوهري

  فالحرية الشكلية اجتماعياً ليست إذن خاوية دائماً، بـل هـي أداة لاسـتثارة             

  القوى والطاقات في الأفراد، وتعبئتها في سبيل الوصـول إلى مـستويات أعلـى،             

  .وإن لم تقدم شيئاً من ضمانات الفوز والنجاح

  إن لم تكـن تعـني القـدرة       وفي هذا الضوء نعرف أن الحريـة الـشكلية، و         

  فرجـل الأعمـال النـاجح     . فعلاً، ولكنها شرط ضروري لتوفر هـذه القـدرة        

  الكـبيرة، الذي تحدثنا عنه لم يكن ليتاح له أن يحلم بامتلاك الـشركة الرأسماليـة               

لو لم يكـن يتمتـع بالحريـة        .. وبالتالي لم يكن ليمتلكها بالفعل بعد جهد متواصل       

   لـه المجتمـع بتجربـة حظـه وامكاناتـه في حلبـة             الشكلية، ولو لم يكن يسمح    

  التنافس، وهكذا تكون الحريـة الـشكلية بالنـسبة إليـه أداة فعالـة وشـرطاً               

  ضرورياً، لاكتساب الحرية الجوهرية، والقدرة الحقيقيـة علـى شـراء الـشركة            

  بينما تبقى حرية الأفراد الفاشـلين شـكلياً في تملـك الـشركة، حريـة اسميـة                

  .رة من الحقيقةفحسب، لا تشع بذ

*     *     * 

  والمذهب الرأسمـالي يتـبنى الحريـة الاجتماعيـة الـشكلية، مؤمنـاً بـأن              

  )أمـا الحريـة الجوهريـة     (و. الحرية الشكلية هي التجسيد الكامل لمفهوم الحريـة       

  فهي تعني في رأيه القـدرة علـى الاسـتفادة مـن           _ على حد تعبيرنا فيما سبق    _ 

  ولذلك فهو لا يعـنى بتـوفير القـدرة لـدى          . سهاالحرية، وليست هي الحرية نف    

  المرء ومنحه الحرية الجوهرية، وإنما يترك ذلك إلى مـا تـسنح لـه مـن فـرص                 

  ويظفر به من إمكانات، مكتفياً بتوفير الحرية الشكلية، بالـسماح لـه بممارسـة             

  مختلف ألوان النشاط الاقتصادي في سبيل الغايـات الـتي يـسعى إلى تحقيقهـا،              

  طة اجتماعية تمارس الـضغط والإكـراه، في حقـل مـن حقـول             ورفض أي سل  

  .الحياة
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  فللرأسمالية موقف سلبي تجـاه الحريـة الجوهريـة، وموقـف إيجـابي تجـاه              

  الحرية الشكلية، أي أنها لا تعنى بتـوفير الحريـة الأولى، وإنمـا تكفـل للأفـراد                

  .الحرية الشكلية فقط

  الـسلبي تجـاه الحريـة     وتوجد في رأي الرأسمالية مـبررات لـذلك الموقـف           

  :الجوهرية تتلخص في أمرين

  قاصـرة _ أي مـذهب كـان    _ أن طاقـة المـذهب الاجتمـاعي      : احدهما

  عن توفير الحرية الجوهرية لكل شخص، وضـمان القـدرة علـى تحقيـق كـل               

  لأن كثيراً من الأفراد يفقدون المواهـب والكفـاءات        . مايسعى نحوه ويهدف إليه   

  حقيـق أهـدافهم، ولـيس في إمكـان المـذهب        الخاصة، التي تعتبر ضـرورية لت     

  أن يجعل من المغمور نابغاً، أو من البليد عبقرياً، كمـا أن كـثيراً مـن الأهـداف                 

  _مـثلاً _ لا يمكن أن يضمن لكل الأفراد الفـوز بهـا، فلـيس مـن المعقـول               

   جميعـاً القـدرة علـى      أن يصبح كل فرد رئيساً للدولة، وأن يـضمن للأفـراد          

  أن يفـسح المجـال أمـام      :  فعلاً، وإنما الـشيء المعقـول      استلام منصب الرئاسة  

  فإمـا . كل فرد ليخوض المعترك الـسياسي أو الاقتـصادي، ويجـرب مواهبـه            

  أن ينجح ويصل إلى الـذروة وإمـا أن يقـف في منتـصف الطريـق، وإمـا أن                  

   يحال فهو المـسؤول الأخـير عـن مـصيره          ييعود من المعركة خاسراً، وعلى أ     

  .احه أو فشلهفي المعترك، ومدى نج

  :الذي تبرر بـه الرأسماليـة تخليهـا عـن الحريـة الجوهريـة             : والأمر الآخر 

  هو أن منح الفرد هذه الحريـة، بتقـديم الـضمانات الكافيـة لنجاحـه في أي                

  سبيل يسلكه، يضعف إلى مدى بعيد شعور الفرد بالمـسؤولية، ويخمـد الجـذوة             

   مزيـداً مـن اليقظـة      الحرارية فيه، التي تدفعـه إلى النـشاط، وتفـرض عليـه           

  لأنه ما دام قد ضمن المذهب له نجاحه، فـلا حاجـة بـه إلى الإعتمـاد                . والانتباه

  على شخصه، واستثمار قدرته ومواهبه، كما كـان حريـاً بـه أن يفعـل لـو لم                 

  .يوفر المذهب له الحرية الجوهرية، والضمانات اللازمة
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   الـذي تقـرره    وكلا هذين المبررين صحيح إلى حد ما، ولكـن لا بالـشكل           

  .الرأسمالية، وترفض على أساسه فكرة الحرية الجوهرية والضمان رفضاً تاماً

فإن ضمان الحصول على أي شيء، يسعى إليه الفرد في مجال نشاطه الإقتصادي             

  وإن كان حلماً خيالياً غير ممكن التحقيق، ومـن الـشطط أن يكلـف المـذهب               

  مـن الحريـة الجوهريـة في المجـال        غير أن توفير حد أدنى      .. الاجتماعي بتحقيقه 

  الاقتصادي، وإعطاء ضمانات كافية لمستوى معين مـن المعيـشة، مهمـا كانـت             

  ليس شـيئاً مثاليـاً متعـذر التحقيـق، ولا سـبباً في            .. فرص الإنسان وشروطه  

  تجميد المواهب وطاقات النمو والتكامل في الإنـسان، مـا دامـت المـستويات              

  ، فهـي تتطلـب مـن الأفـراد جهـداً ونـشاطاً،            الأكثر رقياً قيد التنافس الحر    

  .وتنمي فيهم الاعتماد على أنفسهم

  فالرأسمالية إذن لا تـستطيع أن تـستند في موقفهـا الـسلبي مـن الحريـة                

  بـأن :  مثـل هـذا الـضمان، أو القـول    الجوهرية والضمان، إلى استحالة اعطاء    

  يمكـن للمـذهب   مـادام   .. هذا الضمان يشل الطاقة الحرارية في النشاط الإنساني       

  أن يوفر درجة معقولة من الضمان، ويفتح خارج حدود هـذه الدرجـة مجـالات              

  .للتنافس، الذي يذكي القابليات وينميها

  أن موقـف الرأسماليـة الـسلبي مـن فكـرة الـضمان والحريـة              : والحقيقة

  لأنهـا حـين   . الجوهرية كان نتيجة حتمية لموقفها الايجابي من الحريـة الـشكلية          

  كـان مـن الـضروري     _  الشكلية، وأقامت كيانها المـذهبي عليهـا       تبنت الحرية 

  لها أن ترفض  فكرة الضمان، وتقف موقفهـا الـسلبي مـن الحريـة الجوهريـة،                

  فـلا يمكـن تـوفير الحريـة       . لأن الحرية الجوهرية والحرية الشكلية متعارضـتان      

  الجوهرية في مجتمع يؤمن بمبدأ الحرية الشكلية، ويحـرص علـى توفيرهـا لجميـع              

  الأفراد في مختلف المجالات، فإن حريـة رجـال الأعمـال في اسـتخدام العامـل               

  ورفضه، وحرية أصحاب الثـروات في التـصرف في أمـوالهم طبقـاً لمـصالحهم              

  يعـني عـدم إمكـان وضـع مبـدأ         . الخاصة، كما يقرره مبدأ الحرية الـشكلية      
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  ن وضـع  ضمان العمل للعامل، أو ضمان المعيشة لغير العامل مـن العـاجزين، لأ            

  مثل هذه الضمانات لا يمكن أن يتم بدون تحديد تلـك الحريـات، الـتي يتمتـع                

  فإما أن يسمح لأصـحاب العمـل أو المـال         . بها أصحاب العمل وأرباب الثروة    

  بالتصرف وفقاً لإرادتهم، فتوفر بـذلك لهـم الحريـة الـشكلية، ويـصبح مـن               

  طـى هـذه الـضمانات     وإما أن تع  . غير الممكن إعطاء ضمانات للعمل أو المعيشة      

  فلا يسمح لأصحاب العمل والمال أن يتـصرفوا كمـا يحلـو لهـم، وفي ذلـك                

  بـضرورة الـسماح لكـل أحـد       : خروج على مبدأ الحرية الـشكلية، القائـل       

  ولمـا كانـت الرأسماليـة تـؤمن بهـذا         . بالتصرف في المجال الاقتصادي كما يريد     

   فكـرة الحريـة    المبدأ، فقد وجدت نفسها مضطرة إلى رفـض فكـرة الـضمان،           

  .الجوهرية، حفاظاً على توفير الحرية الشكلية لجميع الأفراد على السواء

  وبينما أخذ المجتمع الرأسمالي بالحريـة الـشكلية، وطـرح الحريـة الجوهريـة            

  وفكرة الضمان جانباً، وقف المجتمـع الاشـتراكي موقفـاً معاكـساً، إذقـضت             

  ، بإقامـة جهـاز دكتـاتوري   الاشتراكية الماركسية فيه علـى الحريـة الـشكلية     

  وزعمت أنها عوضت عن تلك الحريـة الـشكلية        . يتولى السلطة المطلقة في البلاد    

  .بحرية جوهرية، أي بما تقدمه للمواطنين من ضمانات للعمل والحياة

  وهكذا أخذ كل من المذهبين بجانب مـن الحريـة، وطـرح الجانـب الآخـر       

  لـشكلية والحريـة الجوهريـة، أو      ولم يحل هذا التناقض المستقطب بين الحريـة ا        

  إلا في الإسلام، الـذي آمـن بحاجـة المجتمـع إلى كـلا             .. بين الشكل والجوهر  

  اللونين من الحرية، فوفر للمجتمع الحريـة الجوهريـة بوضـع درجـة معقولـة              

  من الضمان تسمح لجميع أفراد المجتمع الإسـلامي بالحيـاة الكريمـة، وممارسـة             

  وفي نفـس  . رف في حدود هـذا الـضمان بالحريـة        متطلباتها الضرورية، ولم يعت   

  الوقت لم يجعل من هذا الضمان مبرراً للقضاء علـى الحريـة الـشكلية، وهـدر               

  قيمتها الذاتية والموضوعية، بل فتح الـسبيل أمـام كـل فـرد خـارج حـدود                

  الضمان، ومنحه من الحريات ما ينسجم مـع مفاهيمـه عـن الكـون والحيـاة               
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  .دود خاصة، وحر خارج هذه الحدودفالمرء مضمون بدرجة وفي ح

  متزجت الحرية الجوهرية والحرية الشكلية معاً، في التصميم الإسلامي،        اوهكذا  

  إلى_ في غـير ظـل الإسـلام      _ هذا الامتزاج الرائع الذي لم تنتجـه الإنـسانية        

  التفكير فيه وتحقيقه، إلا في غضون هذا القـرن الأخـير، إذ بـدأت المحـاولات               

  لضمان، والتوفيق بينه وبـين الحريـة، بعـد أن فـشلت تجربـة             إلى إقرار مبدأ ا   

  .الحرية الرأسمالية فشلاً مريراً

*     *     * 

  وعلى أي حال فقد ضحت الرأسمالية بفكـرة الـضمان والحريـة الجوهريـة             

  .في سبيل الحرية الشكلية

  مـا هـي تلـك القـيم    : وهنا نصل إلى النقطة الأساسية في دراستنا، لنتساءل       

  تكز عليهـا الحريـة الـشكلية في المـذهب الرأسمـالي، والـتي سمحـت               التي تر 

  !للرأسمالية أن تهدر جوهر الحرية وضماناتها في سبيلها؟؟

  ويجب أن نستبعد هنا كل المحاولات الراميـة، إلى تبريـر الحريـة الـشكلية              

  بمبررات موضوعية اجتماعيـة، كوصـفها بأنهـا أداة لتـوفير الإنتـاج العـام،              

  فقـد مـرت بنـا هـذه المـبررات ودرسـناها،           . فاه الاجتماعي أو لتحقيق الر  

  ولم تصمد للدرس والامتحان، وإنمـا نعـنى الآن بمحاولـة الرأسماليـة، لتفـسير              

  .قيمة الحرية تفسيراً ذاتياً

  إن الحرية جـزء مـن كيـان الإنـسان، وإذا سـلب            : فقد يقال بهذا الصدد   

  تميـز بـه عـن سـائر       الإنسان حريته فقد بذلك كرامته، ومعنـاه الإنـساني ي         

  وهذا التعبير المهلهل لا ينطوي على تحليـل علمـي للقيمـة الذاتيـة             . الكائنات

  للحرية، ولا يمكن أن يجذب سـوى مـن يـستهويه التلاعـب بالألفـاظ، لأن               

  الإنسان إنما يتميز كيانه الإنـساني الخـاص عـن سـائر الكائنـات، بالحريـة               

   الاجتماعيـة باعتبـاره كائنـاً      الطبيعية، بوصـفه كائنـاً طبيعيـاً، لا بالحريـة         
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  هـي الحريـة الطبيعيـة،     : اجتماعياً فالحرية التي تعتبر شيئاً من كيـان الإنـسان         

  .لا الاجتماعية التي تمنح وتسلب تبعاً للمذهب الاجتماعي السائد

  أن الحريـة بمـدلولها الاجتمـاعي تعـبر عـن نزعـة أصـيلة في             : وقد يقال 

  فالإنـسان بوصـفه يتمتـع     . وهريـة نفس الإنسان، وحاجة مـن حاجاتـه الج       

  يميل ذاتياً إلى أن يكـون حـراً، مـن ناحيـة المجتمـع الـذي               . بالحرية الطبيعية 

  يعيش ضمنه في سلوكه وعلاقاته مع الآخرين، كمـا كـان حـراً مـن الناحيـة                

  ومن وظيفـة المـذهب الاجتمـاعي أن يعتـرف بالترعـات والميـول             . الطبيعية

  عها، لكـي يـصبح مـذهباً واقعيـاً ينـسجم           في الإنسان، ويضمن إشبا    الأصيلة

  مع الطبيعة الإنسانية التي يعالجها ويشرّع لها فلا يمكـن لمـذهب إذن أن يكبـت               

  .لإنسان نزعته الأصلية إلى الحريةفي ا

  أن مـن : ولكننـا نقـول مـن الناحيـة الأخـرى     . وهذا صحيح إلى حد ما 

  اعـد مكينـة   وظيفة المذهب الاجتماعي الذي يريد أن يرسـي بنيانـه علـى قو            

  أن يعتـرف بمختلـف الترعـات الأصـلية في الإنـسان،           : من النفس البـشرية   

  ولـيس مـن   . ويسعى إلى التوفيق والملائمـة بينـها      . وبحاجاته الجوهرية المتنوعة  

  أن يعتـرف بإحـدى تلـك      . المستساغ لكي يكون المـذهب واقعيـاً وإنـسانياً        

  اب الترعـات  الترعات الأصيلة، ويضمن إشباعها إلى أقصى حـد، علـى حـس           

  فالحرية مثلاً وإن كانـت نزعـة أصـيلة في الإنـسان، لأنـه يـرفض               . الأخرى

  جوهريـة، ، ولكـن لهـذا الإنـسان حاجـات          والإكراهبطبعه القسر والضغط    

  إلى شـيء مـن الـسكينة      _ مـثلاً _ فهو بحاجـة ماسـة    . وميولاً أصيلة أخرى  

 ـ        والاطمئنان في حياته، لأ      فـإذا . راهن القلق يرعبه كما ينغـصه الـضغط والإك

  فقد كل الضمانات التي يمكن للمجتمـع أن يؤديهـا لـه في حياتـه ومعيـشته،                

  خسر بذلك حاجة من حاجاته الجوهرية، وحرم مـن إشـباع ميلـه الأصـيل إلى        

  ثقة، كما أنه إذا خسر حريته تماماً، وقـام جهـاز اجتمـاعي يملـي              الاستقرار وال 

  وهريـة أخـرى، وهـي     كان قد فقـد حاجـة ج      . عليه ارادته بالضغط والإكراه   

  



 291

  حاجته إلى الحرية التي تعبر نزعة أصـيلة في نفـسه، فـالتوفيق الـدقيق الحكـيم                

  بين حاجة الإنسان الأصـيلة إلى الحريـة، وحاجتـه الأصـيلة إلى شـيء مـن                

  هـو العمليـة الـتي يجـب       . الإستقرار والثقة، وسائر حاجاته الأصيلة الأخـرى      

   يكون واقعيـاً، قائمـاً علـى أسـس         أن يؤديها المذهب للإنسانية، إذا حاول أن      

  وإمـا أن تطـرح الميـول والحاجـات الأخـرى          . راسخة من الواقع الإنـساني    

  جانباً، ويضحي بها لحساب حاجة أصـيلة واحـدة، كـي يتـوفر إشـباعها إلى               

  فهـذا يتعـرض مـع أبـسط       . ابعد الحدود كمـا فعـل المـذهب الرأسمـالي         

  .الواجبات المذهبية

*     *     * 

  ن موقف الرأسمالية مـن الحريـة والـضمان، لـئن كـان خطـأ               فإ :وأخيراً

  لأن. فهو مع هذا ينسجم مع الإطار العام للـتفكير الرأسمـالي كـل الانـسجام              

  الضمان ينطوي على فكـرة تحديـد حريـات الأفـراد والـضغط عليهـا، ولا               

  تستطيع الرأسمالية أن تجد لهذا الضغط والتحديد مسوغاً، على أسـاس مفاهيمهـا            

  .ن الكون والإنسانالعامة ع

  وذلك أن الضغط والتحديد، قد يستمد مـبرره مـن الـضرورة التاريخيـة،             

  كما تعتقـد الماركـسية في ضـوء الماديـة التاريخيـة، إذ تـرى أن دكتاتوريـة                 

  البروليتاريا، التي تمارس سياسة الـضغط والتحديـد مـن الحريـات في المجتمـع              

  . التاريختنبع من الضرورة الحتمية لقوانين.. الاشتراكي

  .ولكن الرأسمالية لا تؤمن بالمادية التاريخية، بتسلسلها الماركسي الخاص

  وقد يستمد الضغط والتحديد مبررة من الإيمان بسلطة عليـا، تمتلـك حـق             

  تنظيم الإنسانية وتوجيهها في حياتهـا، ووضـع الـضمانات المحـددة لحريـات             

   حكيمـاً مـن حقـه أن       فراد، كما يعتقد الدين، إذ يرى أن للإنـسان خالقـاً          الأ

  .يصنع له وجوده الاجتماعي، ويحد طريقته في الحياة

  وهذا مـا لا يمكـن للرأسماليـة أن تقـره، في ضـوء مفهومهـا الأساسـي                 
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  بفصل الدين عن واقع الحياة، وسحبه مـن كـل الحقـول الاجتماعيـة             : القائل

  .العامة

  ،وقد يبرر الضغط والتحديد، بوصـفه قـوة نابعـة مـن داخـل الإنـسان               

  ومفروضة عليه من ضميره الذي يفرض عليـه قيمـاً خلقيـة، وحـدوداً معينـة       

  ولكـن الـضمير لـيس بمفهومـه    .. لسلوكه مع الآخرين وموقفه مـن المجتمـع       

  في فلسفة الأخلاق عند الرأسمالية، إلا انعكاسـاً داخليـاً للعـرف أو العـادات،              

  يـة التحليـل   فالـضمير في نها   . أو أي تحديد آخر يفرض على الفرد من الخـارج         

  .ضغط خارجي، وليس نابعاً من الأعماق الداخلية

  وهكذا تنتهي الرأسمالية إلى العجـز عـن تفـسير الـضغط علـى الحريـة،               

  .عن طريق الضرورة التاريخية، أو الدين، أو الضمير

  وهكذا يرتبط موقفها من الحرية بجـذورها الفكريـة، ومفاهيمهـا الرئيـسية            

  .خ والدين والأخلاقعن الكون والإنسان، عن التاري

  وعلى هذا الأساس وضعت الرأسمالية مفهومهـا الـسياسي عـن الحكومـة،            

  فهي لا تـرى مـبرراً لتـدخل هـذا الـسلطات           . ومختلف السلطات الاجتماعية  

  في حريات الأفراد، إلا بالقدر الذي يتطلبـه الحفـاظ عليهـا، وصـيانتها عـن               

  . الأفـراد أنفـسهم    الفوضى والاصطدام، لأن هذا هو القدر الذي يـسمح بـه          

  وأما التدخل خارج هذه الحدود، فلا مسوغ له مـن حتميـة تاريخيـة، أو ديـن،     

  ومن الطبيعـي عندئـذ أن تنتـهي الرأسماليـة مـن تسلـسلها             . أو قيم وأخلاق  

  التأكيـد علـى الحريـة في المجـال الاقتـصادي، ورفـض فكـرة       : الفكري إلى 

  .قيام السلطة بوضع أي ضمانات أو تحديدات

  مفاهيم الرأسمالية في ترابطهـا العـام، الـذي ينتـهي إلى الأسـس             هذه هي   

  .الفكرية العامة

  وهذه هي وجهة النظر التي يجب تمحيص تلـك المفـاهيم، وبالتـالي تفنيـدها              

  .على أساس تلك النظرة


